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القدمة 

تنبيه مهم 

إخواk القرّاء الأعزّاء، 1علم أن ا5اع كأ1ف هذا الكتاب هو بيان القيقة 

بابن  فظنوا  من الشايخ،   kّح والقرّاء  الطالعي  من  كثي  ل  خفيت  الت 

تيمية أنه من أهل السنة والماعة، والواقع أن كتبه تشهد بأن فيها التشبيه 

واكجسيم. فمقصودنا إبراز حقيقة ما تشهد بذلك كتبه، لا لغرض دنيوي 

ولا لجرد التشهي به. وأما من يعتض علينا مدّعيا بأن الذكور من العلماء، 

فليكن  رسول االله.  عقيدة  ول  االله  دين  ل  تغار  أن  بك  الريُّ  يقال }: 

انيازكُ إل الق: القرءان والسنة والإجاع. 

ترَعُْْونَ قَنْ 
َ
فتحذير السلمي من الشّ والفساد أمر لا بد منه، قال صلى الله عليه وسلم: «أ

االله  بوصيّة رسول  فعملاً  فَعْرِفَهُ اج:اسُ».   ْ
َ
ك فِيهِ  اذْكُرُوهُ بمَِا  رِ الفَاجِرِ؟ 

ْ
ذِك

يعرفه اجاس.  ك  فساده  وبينّّا  منه  اكحذير  ف  الكتاب  هذا  جعنا  وحبيبه 

والمد الله أولاً وآخرًا. 
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 ﷽

المد الله ا�ي جعلنا من خي أمة أخرجت للناس، ا�ين يأمرون بالعروف 

طه  ممد   سيدنا  إمام التقيـــــــن  ل  والسلام  والصلاة  عن النكر،  وينـــهون 

الأميــــــــــن ول من اتبعه من أو1ائه الصالي وبعد: 

مَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ 
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خْرجَِتْ للِن:اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م:

ُ
قال االله تعال: ﴿كُنتمُْ خَيَْ أ

وِا  
َ
إِذَا رَأ اج:اسَ  االله صلى الله عليه وسلم: «إنِ:  رسول  وقال   ﴾ۗ  ِ وَتؤُْمِنوُنَ باِب: مُنكَرِ 

ْ
ال عَنِ 

هُمُ االلهُ بعِِقَابٍ». وقال صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ شَذ: شَذ:  نْ فَعُم:
َ
وشَْكَ أ

َ
وهُ  أ ُ المُنكَْرَ  فلَمَْ فُغَيِّ

وأقوال  النكر كثية،  عن  واجه  بالعروف  الأمر  ف  فالأحاديث   اج:ارِ» 
َ
إِل

اكِتُ عَنِ القَِّ شَيطَْانٌ  العلماء ف ذلك مشهورة، وقد قال أبو ع ا5قاق: «الس£

والكذبي  االله  لشيعة  الحرفي  الضلال  أهل  من  فاكّحذير  خْرَسْ»، 
َ
أ

يغش  من  كن  ولئ  اكقصي فيه،  يوز  لا  واجب  حق  والديث  للقرءان 

السلمي ف دنياهم و¯ طعامهم وشابهم يب اكحذير منه، فبالأو­ من 
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من  بها  االله  أنزل  ما  الت  والفتاوى  الفاسدة  العقائد  ببث  السلمي  يغش 

سلطان.   

أما بعد: فالويلَ الويل لك مكذب مضل أفّاك أثيم، افتى ل رب العالي 

فكن من الظالي الطاغي. 

ولو سألت: من هو؟ أقول: هو صاحب العقائد السوداء، هو ا�ي افتى ل 

العلماء، روى أحاديث موضوعة فيها نسبة القعود واللوس لالق الأحجام 

والأجرام كلواء وجاء باكجسيم والتشبيه مدع أنه أعلم العلماء، لا ورب 

الأموات والأحياء، كمه بعيد عن الق بعُد الأرض عن السماء، ولو مدحه 

من مدح، فقد قدحه من قدح. 

فلأجل هذا أردنا تأ1ف كتاب يرد عليه وسميناه بــــــ « الر£دُّ المُفْحِم لَ ابنِْ 

م » لمّا خف ل كثي من أهل السنة حا}، ورأينا مدحًا } من  يَيمِْيّةَ المُجَسِّ

بعض من لم يقف ل حقيقة أمره فأحببنا أن نبي الق البي، فالق أحق 

أن يتبع، مع إرادنا جكةٍ نفيسة وفوائد جليلة تقر أعي أهل السنة والماعة 
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وتفُرحهم وتقُويهم ف الردِّ ل أهل اكدع الجسمة الشبهة فيأÃ هذا الكتاب 

ناصًا الإسلام وناصًا أهل السنة ف الردِّ ل شبهه الواهية. 

وقد قسّمتُ كتاÇ هذا إل أبوابٍ ل اجحو اكال: 

اكاب الأول: قو} بالسمية 

اكاب اكاk: زعمه أن ابّ يتكم برف وصوت 

اكاب اكالث: قو} بالانتقال والرÌة والنول ف حق ابّ تعال 

اكاب الرابع: قو} بنسبة الد �ات ابّ تعال 

اكاب الامس: قو} بنسبة الهة والكن بّ تعال 

اكاب السادس: قو} باللوس ف حق االله تعال 

اكاب السابع: قو} بالانتقال والرÌة والنول ف حق االله تعال 

اكاب اكامن: نفيه قو} بنسبة الدّ �ات االله تعال  

اكاب اكاسع: قو} بنسبة الهة والكن الله تعال 

راجياً من االله تعال أن يعل هذا العمل ف ميان أعمال، فهو و1ّنا، و1Îه 

مآجا، وبه اعتصمنا ولا قوة إلا باالله العل العظيم. 
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كيف يثُنَ ل من أضَلهّ االله؟ 

ضلوا  عباد  ل  والعلماء  الحدثي  بعض  أثن  كيف  يسأل اكعض:  قد 

تيمية  وابن  الإسلام  شيخ  بأنهّ  تيمية  ابن  وصف  ا�ي   Ôكلسيو فأضلوا، 

فيه  قال  كما  وهو  وأتباعه  مؤلفاته  وÌثت  صيته  ذاع  من هو،  هو   kالرا

الحدث الافظ الفقيه وÙّ ا5ين العراق ابن شيخ الفاظ زين ا5ين العراق 

ف كتابه الأجوبة الرضية ل الأسئلة الكية: «علمه أكب من عقله»، وذكر 

أنه خرق الإجاع ف مسائل كثية قيل تبلغ ستي مسألة بعضها ف الأصول 

وبعضها ف الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجاع عليها وتبعه ل ذلك 

خلق من العوام وغيهم، فأسع علماء عصه ف الرد عليه وتبديعه، منهم 

الإمام الافظ تق ا5ين ل ابن عبد الكف السبك قال ف: «ا5رة الضية ف 

الرد ل ابن تيمية» ما نصه:  «أما بعد، فإنه لا أحدث ابن تيمية ما أحدث ف 

كن  أن  بعد  الأرåن والعاقد،  الإسلام  دخئم  من  ونقض  أصول العقائد، 

مستتا بتبعية الكتاب والسنة، مظهرا أنه داع إل الق هاد إل النة، فخرج 

عن الإتباع إل الإبتداع، وشذ عن جاعة السلمي بمخالفة الإجاع، وقال 

بما يقتé السمية والتÌيب ف ا�ات القدس، وأن الإفتقار إل الزء-أي 
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افتقار االله إل الزء- ليس بمحال، وقال بلول الوادث بذات االله تعال، 

ويسكت  يتكم  وأنه   يكن  لم  أن  بعد  به  االله  تكلم  مدث  القرءان  وأن 

استلزام  إل  ذلك  ف  وتعدى  بسب الخلوقات،  الإرادات  ذاته  ف  ويدث 

قدم العالم، والتامه بالقول بأنه لا أول للمخلوقات فقال بوادث لا أول لا، 

فأثبت الصفة القديمة حادثة والخلوق الادث قديما، ولم يمع أحد هذين 

القولي ف ملة من اللل ولا نلة من اجحل، فلم يدخل ف فرقة من الفرق 

اكلاث والسبعي الت افتقت عليها الأمة، ولا وقفت به مع أمة من الأمم 

همة، وï ذلك وÎن كن كفرًا شنيعًا ما تقل جلته بالنسبة لا أحدث ف 

الفروع». 

وقد استتُيب مرات وهو ينقض مواثيقه وعهوده ف ك مرّة حk حُبس بفتوى 

من القضاة الأربعة ا�ين أحدهم شافع والآخر مالك، والآخر حنف والآخر 

حنبل وحكموا عليه بأنه ضال يب اكحذير منه كما قال ابن شاكر الكتب 

ف عيون اكواريخ وهو من تلامذة ابن تيمية، وأصدر اللك ممّد بن قلاوون 

منشورًا 1قرأ ل النابر ف مص و¯ الشام للتحذير منه ومن أتباعه وقد قال 

الإمام تق ا5ين الصن ف كتابه: «دفع شبه من شبه وتمرد»: «فصار كفره 

ممعًا عليه» أي ابن تيمية كفر بإجاع قضاة الإسلام ف عصه. 
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فبعد كّ هذا؟ كيف يمدحه السيوÔ وبعضٌ من العلماء الأعلام؟؟؟ 

الفاظ  بعض  ل  أمره  حقيقة  خفيت  تيمية  ابن  أن  ذلك  عن  فالواب   

يثُن  كن  من  لوجود  كلسيوÔ وغيه،  عليه  وأثنوا  مدحوه  ا�ين  والعلماء 

كن  من  ومنهم  ل كفرياته،  يطلعوا  أن  قبل  اجاس  بي  ويمدحه  عليه 

هو  ولأنه  معرفة اكفاصيل،  غي  من  السنة  عن  مدافعًا  كن  أنه  عنه  يسمع 

نفسه كن ينُكر أمام القضاة إذا وُوجهَ ببعض الكفريات، فإذا خُلّ سبيله 

تكررت  و�لك  أمام القضاة،  أنكره  فيما  بينهم  تكلم  أتباعه  إل  ورجع 

ماكماته كثيًا. 

ا�ي  الشخص  ل  والسائل  القضايا  ف  الشع  بالكم  العبة  إن  ثم     

ثبتت عليه وليست العبة بمدح الداحي }، فهذا رأس النافقي ف الدينة 

Çَ بن سَلول خف أمره عن رسول االله، فلما مات إجراءً 
ُ
النورة عبد االله بن أ

} ل الظاهر من حا} لأنه كن إذا واجهه الرسول بالكفريات التّ تنسب 

إ1ه أنكرها فظنّه الرسول أنه ل الإسلام، وبعدما صل عليه نزلة الآية: 
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 ِ هُمْ كَفَرُوا باِب: ٰ قَبْهِِ ۖ إغِ:  يَقُمْ لََ
َ
بدًَا وَلا

َ
اتَ أ نهُْم م: حَدٍ مِّ

َ
ٰ أ  تصَُلِّ لََ

َ
﴿وَلا

وَرسَُوِ�ِ وَمَاتوُا وهَُمْ فاَسِقُونَ﴾ فأيقنا الرسول بعد نزول الآية بكفرهم، فماذا 

يكون مدح السيوÔ وغيه لابن تيمية أمام صلاة الرسول ل ابن سلول!؟. 

تنبيه مهم: إنّ ابن تيمية ثبت عنه مئات الكفريات ف شk الواضيع كما 

ه ف كتبه إل ا1وم وهو لم يتاجع عنها لا أعلن بلسانه ولا كتب قبل 

موته ف السجن، وأتباعه يقرونها ويدافعون عنها مع شهادة العلماء والفاظ 

الكبار ا�ين عرفوا حقيقة أمره، وÌذلك السلاطي والفقهاء والأئمة وقضاة 

الذاهب الأربعة ا�ين حكموا عليه بالكفر والنع من اكدريس والفتوى 

 .Ôوبالسجن إل أن يموت، وهؤلاء أكث اطلاخً ل أمره وحقيقته من السيو

ولا تنس أن ا�هب مع كونه كن تلميدًا }، وåن مدحه مدحًا عظيمًا ولم 

يكن قد اطلع ل ك مسائله، فلما اطلع عليها ذمه ذمّا شديدًا بالغًا كما 

ف نصيحة ا�هب لابن تيمية. 
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 تتمة ف اكأكيد ل ما سبق وزيادة اكيان: 

 فإن قيل بأنّ عددًا من الفاظ أو الؤلفي أو الشايخ مدحوا ابن تيمية: 

 فالواب عن ذلك: أن من مدحه إما أنه لم يكن قد ثبت عنده حا} الnء 

أو لم يطلعوا ل أقوا} أو بلغهم فيه ا�م والدح ولم يقفوا ل حقيقة أمره أو 

بلغهم ما هو خلاف ذلك فيه أو أنهم تراجعوا كما هو الال ف قضية ابن 

تيمية مع القضاة والأئمة والفاظ والأمراء حيث كن لوفه منهم وكذبذبه 

وتلاعبه ينكر ما ينقل عنه من اكجسيم وخرقه للإجاع ف مسائل الطلاق 

والزيارة ثم إذا ترÌوه ورجع إل جاعته وأتباعه خد إل أقوا} الشاذة، من هنا 

أيدي  بي  موجودة  وÌتبه  والشايخ والؤلفي،  الكتاب  بعض  أمره  ف  احتار 

الكتاب  يالف  بما  مشحونة  وه   ýكلا مبأة  ليست  الاصة والعامة، 

والسنة والإجاع وه ضد عقيدة أهل السنة والماعة وقد شذ وانرف ف 

كثي من القضايا والسائل التّ لا عذر } فيها وبعد هذا فماذا ينفعه إن كن 

السيوÔ مدحه لا خف عليه حا} وقد ثبت أنه كن مالفًا للكتاب والسنة 

والإجاع فلا ينفعه مدح الادحي } لو بلغوا الآلاف وهذا هو الال والواقع 
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فالدح فيه من لم يطلع ل حقيقة عقيدته الفاسدة لا ينفعه عند االله ولا 

القارئ  أ!  تغت  فلا  عند االله،  بما  والعبة  الآخرة  ف  حا}  من  شيئاً  يغي 

النصف بثناء بعض اجاس عليه وÌتبه تنادي بلاف عقيدة مئات اللايي 

من السلمي ولن يستطيع أحد من أتباع ابن تيمية الشبه الجسم أن يثبت 

ل الافظ ابن حجر العسقلاk أو ل السيوÔ أو ل حافظ أو إمام أو 

فقيه مقق أنهم أثبتوا مقالات واعتقادات ابن تيمية من تشبيه أو تسيم أو 

تضليل وتكفي للمتوسلي والتبÌي والؤولي للمتشابهات من أهل السنة 

أو القضايا الأخرى الت خرق فيها الإجاع وÌذب فيها اجصوص ومع ذلك 

مدحوه عليها وأثنوا عليه لأجلها واعتبوه معذورًا مأجورًا ف ذلك، هذا لن 

يستطيع أن يثبته أحد من الوهابية أتباع أئمة التشبيه واكجسيم ل حفاظ 

وفقهاء أهل السنة والماعة. 

 ومن هنا خلاصة تزيل التساءلات واكحيّات وتزيل الشبهات عن العلماء 

الأجلاء: 
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- العلماء الأعلام عرف عنهم تسي الظن وعدم التسع ف الكم. 

العلماء الأجلاء لو ثبت عندهم مقالات ابن تيمية ومن ل شاكته كغي -

كمهم فيهم ولألفوا الكتب ف الرد عليهم كما هو حاصل لن ظهر } حال 

البتدعة أهل الأهواء فرد وذم وألف فيهم. 

- الأشاعرة والاتريدية ل عقيدة حقة ليسوا مشبهة مسمة فهم يكفرون 

ا�ي يصف االله بما لا يليق به كلتشبيه واكجسيم الؤدي إل اتصاف االله 

بالعجز والاستعانة بمخلوقاته وهذا مال ل االله فلا جرم أنه لا يليق بعالم 

سن مقق يثَبتْ عنده عن فلان تسيم االله ولا يكفره. 

شديد  أمرًا  كن  والداهنة  فالتست  كزماننا  الال  يكن  لم  زمانهم  ف   -

السهولة والكتاب كن القليل من لم يطلع عليه ويعار أو ينسخ با1د. 

منتشة  الكتب  تكن  ولم  تواصل  مواقع  ولا  طبع  دور  هناك  يكن  لم   -

بيث يصل إ1ها من يريد بسهولة. 

بط  يكون  ولا  يمل  ما  وÌثيًا  ا1د  بط  الكتوب  ل  كثيًا  اعتمدوا   -

الشيخ. 

بعض  أن  عندهم  معروفاً  كن  بل  كأيامنا  مواصلات  عندهم  يكن  لم   -

�17



الأسفار تستغرق أشهرًا بل أكث والعلماء ليسوا مصورين ف بت واحد بل 

هم ف بلاد شk فأ, يصل ك مقالات هذا إل ذاك والسافات بعيدة جدًا 

هذا متعس. 

- أهل اكدع لم يكونوا منتشين ولا مظهرين لأنفسهم كظهورهم ا1وم 

قيام  من  فأكث  أكث  واقتبنا  قويت  شوÌتهم  ا1وم  بالفاء،  يعملون  كنوا 

الساعة وتزداد الفت يومًا بعد يوم كما هو مشاهد بالس لطف االله بنا. 

الطاعة  يظهر  بمن  تنغر  فاجاس  أيامنا  من  أكث  العلم  ل  الإقبال  كن   -

واكقوى والوف من االله وتلهم ومن جاء من بلاد العرب، فلتقريب هذا ف 

أذهانكم لو ذهبت ف أيامنا إل بنغلادش إل مناطق السلمي وأنت أبيض 

يظهر أنك عر/ تبدأ اجاس بتقبيل يدك وÎجلالك هناك يقولون: هذا من 

نسل رسول االله صلى الله عليه وسلم من شدة مبتهم للرسول فهكذا كن اجاس كن حالم 

متلفًا فلا حجة لن جاء ا1وم ويدع أن العلماء أثنوا عليهم قياسًا لزمانهم 

ل زماننا. 

- لم يثبت عن أحد من أهل السنة من مدح أهل اكدع -لسبب االله أعلم 

به- أنه مدح هذا اكدع ل مسأكه اكجسيمية هذه تديدًا بل ترى مدحًا 
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ل حفظه ل حسن أخلاقه حسب الظاهر } ولا ترى مدحًا } ل مقالة 

من مقالات الكفر والضلال وهذا يؤÌد كمنا. 

إبليس لم يمت وأتباعه وأحبابه أحياء فالكذب واكحريف واكغيي ف -

كتب العلماء أمر متوقع وحاصل فليتنبه و1تحرّ و1تثبت عن ك كم 

وï مقال و1حسن الظن ف العلماء ا�ين نقلوا جا ا5ين. 

و� الهة القابلة من عرف سوء حا� من العلماء ذمه ورد عليه: 

فاعلم أن الق أحق أن يتبع فنحن قوم لا نداهن ولا نوري ولا ندافع عن 

أناس خالفوا ديننا، مسيتنا اتباع أهل السنة فأهل السنة لا يافون ف االله 

لومة لائم، أهل السنة يتفعون عن ا�ل أهل السنة أي الأشاعرة والاتريدية 

هم القوم ا�ين يبهم االله وهم يبون االله، من أحب االله اتبعه واتبع رسو}  

االله  إل  السوء  نسب  من  وحذّر  ونبذ  الأئمة  واتبع  الصحابة  واتبع  الصطف 

وÎل اجب ممد عليه أفضل الصلاة كأمثال ابن تيمية وابن القيم وممد بن 
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عبد الوهاب وغيهم من اتبع دين التشبيه واكجسيم وقد تكلمنا ف فصلنا 

السابق وأزجا الشبهات عنهم وأوضحنا الغn عن عيون التمسكي بمدح 

 { ظهر  من  حال  نبي  الفصل  هذا  ف  لكن  الأهواء  أهل  كعض  العلماء 

ضلالم ووصلت إ1ه أقوالم وانكشفت فلم يبق عنده باب 1حسن الظن 

ابن  ل  الرد  ف  ألف  فقد  السبك  ا5ين  تق  الجتهد  الافظ  كأمثال  فيهم 

تيمية كتباً عديدة منها: 

- ا5رة الضية ف الرد ل ابن تيمية. 

- شفاء السقام ف زيارة خي الأنام. 

اجظر الحقق ف اللف بالطلاق العلق. -

رفع الشقاق عن مسالة الطلاق. -

وقد اشتهر عن ابن تيمية أنه خالف إجاع السلمي ف الأصول والفروع 

فمنها تصيح ابن تيمية بنسبة الد إل االله وقو} بفناء اجار وقو} برمة 
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زيارة القب الشيف حk قال بعض أتباعه «ماذا تريدون بهذه اليفة»  يعن 

اجب ممد والعياذ باالله تعال من الكفر الشنيع ومالفاته الأمة ف مسائل 

كمال   ýكلقا تيمية  ابن  ناظر  من  العلماء  من  ذكرناه  ما  ل  زد  الطلاق، 

ا5ين بن الزملكوي برساكي واحدة ف الطلاق والأخرى ف مسألة الزيارة 

وÌذا الفقيه الحدث ع بن ممد اكا4 الشافع ناظر ابن تيمية ف أربعة 

عش موضعًا وأفهمه وقد كفره العلامة علاء ا5ين اكخاري النف وÌفر 

من يقول «شيخ الإسلام» عنه مع علمه بمقالاته الكفرية وهو مذكور ف 

كتاب «الضوء اللامع للسخاوي» حk قال تق ا5ين الصن فيه ف كتابه: 

«دفع شبه من شبه وتمرد» قال: «فصار كفره ممعًا عليه» وÌذا اليتم قال 

عنه:  «عبد خذ} االله وأضله وأعماه وأصمه وأذ}» وهذا حا} وحال سلفه 

وخلفه وåن الشيخ زين ا5ين بن رجب النبل من يعتقد كفر ابن تيمية 

ف تكفيه»  يعن  السبك  بأل صوته: «معذور  يقول  وåن  الرد  عليه  و} 

والاصل أنّ ابن تيمية وأتباعه من الغلاة ف التشبيه واكجسيم والازدراء 

باجب صلى الله عليه وسلم وبغض الشيخي ومالفاتهم الأصول والفروع يب تذير اجاس 
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كاس  لبسوا  هم  واجصارى  ا1هود  من  خطرًا  أشد  فهم  منهم  واكنبه  منهم 

السلمي من عباءة وتعطر وÎطالة ا�قن وغيها من خدات السلمي معلني 

اكجسيم، فالعلماء توسعوا ف الكم عنهم من زمن السبك حت زماننا هذا 

كلشيخ ممد بن مسكة بن العتيق ا1عقو/ الوريتاk ا�ي } كتاب اسمه:  

«فتاوى ابن تيمية ف اليان» وغيهم من أهل السنة فكما قلت سابقًا أهل 

السنة أقوياء أذكياء فطناء ينكرون النكر ويأمرون بالعروف اتباخً للقرءان 

فلا حجة لكم يا وهابية ويا مشبهة قولكم نن من أهل السنة أنتم من 

جئتم بدين جديد وعقائد جديدة لا توافق ما كن عليه الرسول والصحابة 

واكابعي. 

بطريق  ذكره  سبق  ما  بها  شذّ  الت  تيمية  ابن  أقوال  نقض  ف  نشع  والآن 

الستند الشع،  ببيان  واف  الكتاب  وهذا  با5لائل الواضحات،  الإجاع 

وسيى مطالع هذا الكتاب ذلك تفصيلاً إن شاء االله. 
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اكّصويرات 
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اكاب الأول 

قو� بالسمية 

أما قو} بالسمية ف حق االله تعال فقد ذكر ذلك ف كتابه الوافقة و نصه: 

َصِيُ﴾، وقو} ﴿هَلْ يَعْلمَُ 
ْ
مِيعُ ٱك ءٌ ۖ وهَُوَ ٱلس: ْnَ ذلك قو} ﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِۦÌو»

ۥ سَمِي�ا﴾ ونو ذلك فإنه لا يدل ل نف الصفات بوجه من الوجوه بل ولا  ُ
َ
�

ل نف ما يسميه أهل الاصطلاح جسمًا بوجه من الوجوه» اه. 

وقال ف النهاج ما نصه: «وقد يراد بالسم ما يشار إ1ه أو ما يرُى أو ما تقوم 

به الصفات، واالله تعال يرُى ف الآخرة وتقوم به الصفات ويشي إ1ه اجاس 

عند ا5خء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم، فإن أراد بقو}: ليس بسم 

ثابت  معن  اللفظ  بهذا  نفيه  قصدت  ا�ي  العن  هذا  قيل }:  العن  هذا 

بصحيح النقول وصيح العقول، وأنت لم تقُم د1لاً ل نفيه» اه. 

وقال ف كتابه بيان تلبيس الهمية ما نصه: «وليس ف كتاب االله ولا سنة 

صفاته  وأن  ليس بسم،  أنه  وأئمتها  الأمة  سلف  من  أحد  قول  ولا  رسو} 
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ليست أجسامًا وأعراضًا، فنف العاk اكابتة بالشع والعقل بنف ألفاظ لم 

ينف معناها شع ولا عقل جهل وضلال» اه. 

قلت: ويكف ف تبئة أئمة الديث ما نقله الإمام أبو الفضل عبد الواحد 

بن عبد العزيز اكغدادي اكميم رئيس النابلة ببغداد وابن رئيسها عن 

إن  بالسم وقال:  يقول  من  ل  أحد  حنبل قال: «وأنكر  بن  أحد  الإمام 

الأسماء مأخوذة من الشيعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم ل ذي 

ذلك  عن  خارج  تعال  واالله  وتأ1ف  وصورةٍ  وترÌيبٍ  وسَمكٍ  وعرضٍ  طولٍ 

ف  يئ  ولم  السمية،  معن  عن  لروجه  جسمًا  يسُم  أن  يز  فلم  كه، 

الشيعة ذلك فبطل» اه، ونقله الافظ اكيهق عنه ف مناقب أحد وغيُه. 

وهذا ا�ي صح به أحد من تنيهه االله عن هذه الأشياء الستة هو ما قال به 

الأشاعرة والاتريدية وهم أهل السنة الوافقون لأحد وغيه من السلف ف 

أصول العتقد، فليعلم الفاهم أن نف السم عن االله جاء به السلف، فظهر 

غي  االله  عن  السم  نف  ف  يتكموا  لم  السلف  أن  تيمية  ابن  ادخه  ما  أن 

�35



تيمية  ابن  تمويه  نف  ف  ينفع  فإنه  أحد  قا}  ما  استحضار  فينبغ  صحيحٍ، 

وغيه من يدعون السلفية والديث. 

وهذا اكيهق من رؤوس أهل الديث يقول ف كتاب الأسماء والصفات ف 

تدَْرُونَ مَا هَذِهِ ال:تِ 
َ
باب ما جاء ف العرش والكرn عقب إيراده حديث: «أ

فوَْقكَُمْ» ما نصه: «وا�ي روي ف ءاخر هذا الديث إشارة إل نف الكن 

عن االله تعال، وأن العبد أينما كن ف القرب واكعد من االله تعال سواء، وأنه 

الظاهر فيصح إدراكه بالأدلة واكاطن فلا يصح كونه ف مكن، واستدل  

اهِرُ فلَيَسَْ فوَْقَكَ  نتَْ الظ:
َ
بعض أصحابنا ف نف الكن عنه بقول اجب صلى الله عليه وسلم: «أ

نتَْ اكَاطِنُ فلَيَسَْ دُونكََ nَءٌ» ، وÎذا لم يكن فوقه nء ولا دونه 
َ
nَءٌ، وَأ

nء لم يكن ف مكن» اه. 

وقال الإمــــــــام الأشعري ف كتـــــــــاب اجوادر: «من اعتقد أن االله جـــــسم فهــو غيــر 

عــارف بربه، وأنه كــافر به» اه. 
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وقال الفقيه التكم ابن العلم القرn ف كتابه نم الهتدي ما نصه: «وا�ي 

يعَبُدُ جسمًا ل عرشٍ كبي ويعل جسمه كقب أÇ قبيس سبعة أشبار بشبه 

كما حك عن هشام الرافé أو كمًا ءاخر تقشعر منه جلود ا�ين يشون 

ربهم فقد عبد غي االله فهو كفر، وقال إن قسمًا من القائلي باكحي بالهة 

جسمًا  بكونه  والتÌيب وقالوا: «عنيت  اكأ1ف  ومنعوا  السمية  أطلقوا 

وجوده وهؤلاء كفروا». ثم قال: «قال الإمام أبو سعيد التوÙ ف كتاب غنية 

القبول ف علم الأصول: إن قالوا نن نريد بقوجا جسم أنه موجود ولا نريد 

عن  مُنبئة  وه  ذكرتم  كما  ليس  اللغة  ف  التسمية  هذه  اكأ1ف، قلنا: 

الستحيل فلِمَ أطلقتم ذلك من غي ورود سمع، وما الفصل بينكم وبي من 

يسميه جسدًا ويريد به الوجود وÎن كن يالف مقتA اللغة. قال أبو سعيد 

قو}  وهو  السمع  فيه  اتبعنا  يسم نفسًا؟ قلنا:  أليس  قيل  فإن  رحه االله: 

السمعُ  يرد  ولم   ﴾ۚ فِ غَفْسِكَ  مَا  عْلمَُ 
َ
 أ
َ
وَلآ  nِْغَف فِ  مَا  سبحانه:﴿يَعْلمَُ 

بالسم، وÌذلك قال الإمام يعن إمام الرمي». 
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مزيد نقول من كتب ابن تيمية الجسم بنسبة السمية إل االله تعال 

1- ادخؤه الصيح أن وصف االله بالسم هو مذهب جاهي الإسلام، وسلف 

الأمة وأئمتها وسائر اللل، وأنه ليس قول النابلة فقط: 

هذا تصيه إذ قال ماطباً الإمام الرازي: « وÎن أردت أنهم وصفوه بالصفات 

البية مثل الوجه وا1د وذلك يقتé اكجزئة واكبعيض أو أنهم وصفوه بما 

يقتé أن يكون جسما والسم متبعض ومتجزئ وÎن لم يقولوا: هو جسم، 

فيقال }: لا اختصاص للحنابلة بذلك، بل هذا مذهب جاهي أهل الإسلام 

بل وسائر أهل اللل وسلف الأمة وأئمتها » اهـــ. 

نسأل االله السلامة من هذا الكم اكاطل! انظر أيها القارئ النصف كيف 

نسب ابن تيمية القول بأن االله جسم إل جاهي أهل الإسلام، بل وسائر اللل 

وهل  إلا الجسمة؟  بذلك  قال  الأمة  سلف  من  فمن  الأمة وأئمتها.  وسلف 

تيمية  ابن  يسم  من  فليستح  ألا  الأمة البارÌة؟  هذه  سلف  هم  الجسمة 

الجسم شيخ الإسلام ا�ي ما أبق ف اكجسيم بقية. 
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2- ثم ادخؤه أن نف السمية عن االله ليس من بديهة الفطرة، بل بمقدمات 

فيها خفاء وطول، وأنه مالف للفطرة الصحيحة، وأن ذلك بزعمه أمر معلوم 

عند العقلاء: 

الفطرة  تعرفه  ما  هو  ليس  جسما  ليس  اكاري  كون  أن  فقال: «ومعلوم 

باكديهة ولا بمقدمات قريبة من الفطرة ولا بمقدمات بينة ف الفطرة بل 

مقدمات فيها خفاء وطول وليست مقدمات بينة ولا متفقا ل قبولا بي 

العقلاء » اهــ. 

3- ثم ادخؤه أن القائلي بأن االله جسم حججهم قاطعة لا قادح فيها، وأن 

أدلة القائلي بنف السم عن االله ليست قطعية بل واهية متهافية: 

فيقول هذا الجسم: «وطوائف كثيون من أهل الكم يقدحون ف ذلك كه 

الوجود  وأن  الطلوب  هذا  نقيض  ل  العقلية  القواطع  قامت  بل  ويقولون 

القائم بنفسه لا يكون إلا جسما وما لا يكون جسما لا يكون معدوما 

ومن العلوم أن هذا أقرب إل الفطرة والعقول من الأول» اهــ. 
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يصح  فيها  وهو  مذهب الجسمة،  ل  تيمية  ابن  تعليق  ه  العبارة  هذه 

بكل جرأةٍ بأن الجسمة أقرب إل العقول والفطرة من مذهب النهي الله 

تعال عن ذلك. 

إذن فهو يرجح مذهب القائلي بأن االله جسم، وأن االله مرÌب من أعضاء 

جسم  االله  بأن  تيمية  ابن  من  وواضح  صيح  اعتاف  ترى  وÌما  وجوارح 

مرÌب من أعضاء وأدوات. فهل بعد هذا شكF أن ابن تيمية عمدة من أعمدة 

اكجسيم؟! 

4- ثم ادخؤه جواز قول عبارة «االله جسم لا كلأجسام»، وأنها من كم بعض 

العلماء وماوكه الفيفة تأويلها وا5فاع عنها وترجيحها بدعوى أن مهناها 

أن االله تعال جسم متلف ف صفاته عن سائر الأجسام: 

فيقول هذا الجسم ف بيان تلبيس الهمية: «وا�ين قالوا إنه جسم نوخن: 

لا  ذات  يقال  كما  لا كلأجسام،  جسم  إنه  علمائهم  قول  وهو  أحدهما: 

لا  وnء  كلقائمات،  لا  بنفسه  وقائم  كلوصوفات،  لا  وموصوف  ك�وات، 

كلأشياء، فهؤلاء يقولون هو ف حقيقته ليس ماثلاً لغيه بوجه من الوجوه، 
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إثبات  فهو  قلنا موصوف،  إذا  كما  يتمي به،  قدرًا   { أن  إثبات  هذا  لكن 

حقيقة يتمي بها، وهذا من لوازم ك موجود، ولذا يقولون: نعن بأنه جسم، 

أنه قائم بنفسه، ونو ذلك مع قولم: إنه ذو الأبعاد اكلاثة، لأنهم يقولون: لا 

يعقل موجود قائم بنفسه إلا هكذا…إلخ» اهـــ. 

ثم يقول: «وأما إن أراد بلفظ «الأجزاء والأبعاض» ما يريده التكمون بلفظ 

السم والتÌيب -وهو ا�ي أراده- فإن السم ك جسم عندهم } أبعاض 

وأجزاء: إما بالفعل ل قول من يثبت الوهر الفرد، وÎما بالإمكن ل قول 

مثبتة  من  هم  النابلة  أن  ريب  فلا  العن  هذا  أردت  من ينفيه»،… «فإن 

الصفات»،… «وأما وصفه بالد واجهاية، ا�ي تقول أنت أنه معن السم، 

فهم فيه كسائر أهل الإثبات ل ثلاثة أقوال: منهم من يثبت ذلك، كما هو 

النقول عن السلف والأئمة. ومنهم من نف ذلك. ومنهم من لا يتعرض } 

بنف ولا إثبات» اهــــ.  

5- ثم ادخئه أن اليال والوهم لايتصور موجودًا إلا متحيًا أو قائمًا بمتحي 

إثبات  ل  معتمدًا  يقرره  ثم  قولاً راجحًا،  هذا  ويعل  السم وصفاته،  وهو 

العقائد بالوهم واليال: 
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واجف  الإثبات  أهل  من  العقلاء  عليه  اتفق  ا�ي  هذا "القول"  فقال: «بل 

اتفقوا ل أن الوهم واليال لا يتصور موجودا إلا متحيا أو قائما وهو السم 

وصفاته ثم الثبتة قالوا وهذا حق معلوم أيضا بالأدلة العقلية والشعية بل 

باطل  هذا  أن  اجظر  دقيق  من  بنوع  يعلم  قد  إنه  اجفاة  وقالت  بالضورة 

فالفريقان اتفقوا ل أن الوهم واليال يقبل قول الثبتة ا�ين ذكرت أنهم 

يصفونه بالأجزاء والأبعاض وتسميهم الجسمة فهو يقبل مذهبهم لا نقيضه 

ف ا�ات» اهـــــ. 

وا =بزعمه= من نف  6-ثم ادخئه أنه لم يذم£ أحدٌ من السلف الجسمة، بل ذمُّ

السم عن االله: 

فقال ف ردّه ل الإمام الرازي: «ولم يذم أحدٌ من السلف أحدًا بأنه مسم، 

ولا ذم الجسمة، وÎنما ذموا الهمية اجفاة �لك» اهـــــ. 

فلا حول ولا قوة إلا باالله، ونعوذ به تعال من هذا الافتاء الطي والتوير 

اكيّ الفضوح للحقائق.  
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7- ثم ادخؤه أنه ليس ف وصف االله بالسم ارتكاب أي مذور، وأن نف 

معن السم عن االله لم يرد ف شع ولا عقل، وأنه جهلٌ وضلال: 

فقال هذا الجسم: «…أي مذور ف ذلك ( أي ف نسبة السم والسمية إل 

االله وصفاته)، وليس ف كتاب االله ولا سنة رسو} ولا قول أحد من سلف 

فنف  أجسامًا وأعراضًا؟  ليست  صفاته  وأن  ليس بسم،  أنه  الأمة وأئمتها، 

العاk اكابتة بالشع والعقل؛ بنف ألفاظ لم ينف معناها شع ولا عقل، 

جهل وضلال» اهـــ. 

واجتيجة: ابن تيمية الراk رأسٌ ف اكجسيم ظاهرًا وباطناً.  

فهل بعد ذلك شكF ف أن£ ابن تيمية مسمٌ حk اجخاع؟! 

8- ثم ادخؤه أن االله هو السم القديم!!! وأنه لا جسم موصوف بالقدم إلا 

االله، تعال عن ذلك: 

فقال ف بيان تلبيس الهمية: «…فكيف والثبت للجهة يقول ما يقال ف: 

الوجه اكامن: وهو أن يقول: لية ما ألزمتن به من حجة ا5هرية أن يقال 

بقدم بعض الأجسام؛ إذ القول بقدم الأجسام جيعها لم يقل به خقل. والقول 
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بلق السموات والأرض لم تدلّ هذه الجة ل نفيه، وÎنما دل£ت -إن دل£ت- 

ل قدم ما هو جسم أو مستلزم لسم، وهذا ما يمكنن التامه، فإنه من 

العلوم أن طوائف كثية من السلمي وسائر أهل اللل لا يقولون بدوث ك 

فالقول  أو الوصوف،  الوجود  أو  بنفسه  القائم  هو  عندهم  السم  إذ  جسم؛ 

بدوث ذلك يستلزم القول بدوث ك موجود وموصوف وقائم بنفسه، وذلك 

يستلزم بأن االله تعال مدث» اهــــ. 

إذن فاالله جل وعلا هو السم القديم ف مذهب ابن تيمية الجسم، تعال االله 

ا كبيًا.  Oعن قو} علو

ثم قال: «وهؤلاء يقولون لناظريهم نن نبي أن القول بدوث ك ما يدخل 

ف العن ا�ي تسمونه جسما يستلزم حدث اكاري تعال ونبي أن قولكم 

أن االله تعال ليس بسم يستلزم حدوث اكاري أكث ما تبينون أن القول 

بثبوته يستلزم حدوث اكاري،…، بل ا�ي نطق به الكتاب والسنة واتفق 

عليه السلمون من خلق الخلوقات وحدوث الحدثات أقول به وأما كون 

اكاري جسما أو ليس بسم حk يقال الأجسام كها مدثة فمن العلوم أن 
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الكتاب والسنة والإجاع لم تنطق بأن الأجسام كها مدثة وأن االله ليس 

بسم ولا قال ذلك إمام من أئمة السلمي فليس ف ترك لذا القول خروج 

واكجسيم  الضلال  مستنقع  ف  يوغل  ثم  عن الشيعة»!!!  ولا  الفطرة  عن 

ويثبت فيه رجله فيقول: «الوجه اكاسع هذه العارضة تؤÌد مذهب وتقوية 

تعال  االله  بأن  ع  احتججت  فإن   Ùقو صحة  ل  ل  ثانية  حجة  وتكون 

مباين للعالم بأن الوجودين إما أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو مايثا } 

فقلتم هذا معارض بقول الفيلسوف إن الوجودين إما أن يكون أحدهما 

متقدما ل العالم أو مقارنا } وذلك يستلزم القول بقدم الزمان الستلزم 

للقول بقدم بعض الأجسام فأقول إذا كنت هذه الجة الت خرضتموي بها 

مستلزمة لكون بعض الأجسام قديمة من غي أن تعي جسما أمكن أن 

كما  وتعال  سبحانه  االله  هو  القديم  السم  بأنه  يعنونه  ا�ي  ذلك  يكون 

يقو} الثبتون» اهـــ. 

انه  شكٍّ  أد,  لبٍّ  �ي  تيمية  ابن  أبق  هل  االله أكب:  االله أكب،  االله أكب، 

عمدة من أساطي التشبيه واكجسيم؟! 
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وأنه  االله -تعال- جسم،  بأن  القول  شَغْبه الطويل-  نهاية  تصحيحه -ف  ثم 

جسم موجود ف جهة: 

فقال ف بيان اكلبيس: «وأن ذلك هو ملازم لقوجا إنه موصوف وقائم بنفسه 

ونو ذلك». 

ثم قال: «فتكون هذه الجة الت خرضتم بها د1لا ل أن االله تعال جسم 

بالعن ا�ي ذكرتموه ا�ي نقول إنه ملازم لكونه موصوفا وقائما بنفسه وÎن 

نازعتم ف اللازمة» اهـــ. 

ثم قال ف الرد ل أساس اكقديس: «الوجه العاش إذا كنت إحدى هاتي 

جسم  أنه  تستلزم  والأخرى  للعالم  مباين  أنه  تستلزم  الضورتي  القدمتي 

فقد ثبت بموجب هاتي القدمتي صحة قول القائلي بالهة وقول القائلي 

وقول  عليه  توافقون  كما  بالهة  القول  يستلزم  جسما  وÌونه  جسم  بأنه 

القائلي بالهة يستلزم أيضا القول بالسم كما تقولون أنتم» اهــــ. 

فهذا نص من أصح اجصوص ل إثبات ابن تيمية السم الله تعال، وأنه 

سائر  وقول  قو}  عن  االله  تعال  جهات الست،  من  جهة  ف  جسم  تعال 

ا كبيًا.  Oالجسمة علو
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اكّصويرات 
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الزيد من حلقات مسلسل « اكجسيم الراk » بي ابن تيمية 

وأسلافه الجسمة: 

ولأنّ ابن تيمية راسخ القدم ف مستنقع اكجسيم، فهو يُوّزُ ل االله سبحانه 

ذلك  ف  و}  ومسّ للمخلوقات،  ترÌيب وتبعُّض،  من  الأجسام  ل  يوز  ما 

عبارات واضحة صية لا تدُْفع، فمن ذلك: 

1- قو} ف «بيان تلبيس الهمية»: «…كونه فوق العرش ثبت بالشع التواتر 

وÎجاع سلف الأمة مع دلالة العقل ضورة ونظرًا أنه خارج العالم فلا يلو 

ا أو مبايناً أو لا يلزم فإن لزم أحدهما  Oمع ذلك إما أن يلزم أن يكون ماس

كن ذلك لازمًا للحق ولازمُ الق حق وليس ف ماسته للعرش ونوه مذور 

كما ف ماسته لك ملوق من اججاسات والشياطي وغي ذلك فإن تنيهه 

لم  مطرودة  ملعونة  ولكونها  عنه  الأشياء  بعُدِ  لوجوب  أثبتناه  إنما  ذلك  عن 

نثبته لاستحالة الماسة عليه،…،  

كما روي ف مس ءادم وغيه»!!! 
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اججاسات  يمس  أن  عقلاً  االله  ل  يوز  الجسم  تيمية  ابن  عقيدة  فف 

واهل  السلف  جهور  إل  ذلك  وينسب  ليس بمحذور،  وأنه  والشياطي، 

ا5نيا =  فعل  تسميته بــــــ «شيخ الإسلام»؟!  ل  يصون  هذا  وبعد  الديث. 

لام!!!  لعمري= الس£

2- ابن تيمية الجسم فُقّر ابن حامد وهو احدُ أسلافهِ من الجسمة بأنّ االله 

سبحانه وتعال قد اقتب من سيدنا داود عليه السلام حk مس£ بعضه!! 

يروي ابن تيمية ف كتابه بيان تلبيس الهمية الأثر الوضوع اكال: «إذا نظر 

 هاربا فيناديه االله عزّ وجلّ يا داود أدن من فلا يزال 
ّ
داود إل خطيئته و­

عن  هذا  من  أشدُّ  روي  ابن حامد: «وقد  قال  ثم  يمسّ بعضه».   kح يدنيه 

ماهد»!!! وابن تيمية الجسم موافق } ف جيع ما نقله عنه! ولا غرو، أو 

ليس ابم حامد هذا أحد أئمته ف اكجسيم والتشبيه؟!! 

االله  بأنّ  زعمه  ل  الجسم  ا5ارم  سعيد  ابن  يوافق  الجسم  تيمية  ابن   -3

ممول من اللائكة حلة العرش!!! 
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وهو  ا5ارم الجسم،  كم  الهمية  تلبيس  بيان  كتابه  ف  تيمية  ابن  يذكر 

حلوه  ولكنه  استقلوا بعرشه،  ولا  حلوه بقوتهم،  العرش  حلة  قو}: «ولا 

بقدرته!!!». 

4- ابن تيمية الجسم يوافق ا5ارم ف اعتقاد أنّ االله سبحانه } وزن ثقيل 

ا بيث إنه -بزعمه- صار ثقيلاً ل حلة العرش حk أتعبهم وأرهقهم،  Oجد

حk ضعفوا عن حله، واستسلموا �لك!!! 

لتارم الجسم:   Ãالآ الكم  نص£  ا  وموافقًا-  Oف… -مقّر تيمية  ابن  يذكر 

«وقد بلغنا أنهم حي حلوا العرش وفوقه البار ف عزته وبهائه ضعفوا عن 

باالله،  إلا  قوة  ولا  حول  لا  لقُّنوا:   kح رÌبهم،  ل  وجَثوَْا  واستكنوا،  حله 

فاستقلوا به بقدرة االله وÎرادته»!!! 

5- ابن تيمية يقرّ أن السموات السبع تئطّ من ثقل االله سبحانه عليهنّ!!! 

جتء  الجسم  ا5ارم  رواه  تالفًا  أثرًا  الكتاب  نفس  ف  تيمية  ابن  ينقل 

فيه: «…ثم رفع العرش فاستوى عليه، فما ف السموات سماء إلا لا أطيط 
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كأطيط الرحل العلا ف أول ما يرتل من ثقل البار فوقهنّ»!! ثم يعلق ابن 

أن  فيحتمل  رواية كعب،  هو  كن  وÎن  الأثر  ذلك بقو}: «وهذا  ل  تيمية 

عن  اه  تلق£ ما  يكون  أن  ويتمل  أهل الكتاب،  علوم  من  يكون 

وقد  أجل الأئمة،  من  هم  إسناده  ف  الذكورة  الأئمة  فهؤلاء  الصحابة!!!…، 

حدّثوا به هم وغيهم، ولم ينكروا ما فيه من قو} (من ثقل البار فوقهنّ) 

هذا  ل  به  يدثوا  لم  عندهم  الإسلام  دين  ف  منكرًا  القول  هذا  كن  فلو 

الوجه»!!! 

تيمية  ابن  به  يدّث  ما  أنّ  وتبص  تعلم  القارئ الكريم-  هنا -أ!  ومن 

ويرويه من تلك الآثار الواهية والوضوعة هو ل وجهٍ يبي موافقته وÎقراره 

لظاهرها، كما ف الأثر اكال ا�ي رواه عقب تصيه السابق مباشة، وجاء 

قام  إذا  اجهار  أول  من  العرش  حلة  ل  1ثقل  سبحانه  الرحَنٰ  فيه: «إن 

سبحانك  حله العرش»!!!   عن  خفذف  السبحون  قام  إذا   kح الشÌون، 

ر/، ما ذاك إلا بهتان عظيم وافتاء مبي. 
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6- ابن تيمية الجسم يوافق ا5ارم الجسم ف تويزه استقرار االله سبحانه 

ل ظهر بعوضة!!! 

ا كم ا5رم ا�ي فيه: «ولو قد شاء -« أي االله »-  Oنقل ابن تيمية موافقًا ومقر

لاستقر ل ظهر بعوضة، فاستقلتّ به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف ل 

عرش عظيم »!!! 
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بيان أن الإجاع قائم ل تكفي الجسم والهوي 

وهذا  الجسم والهوي،  تكفي  ل  الإجاع  الأعلام  من  جهرة  نقل  وقد 
أن  إلا  يمكنه  لا  الهة  معتقد  لأن  تعال واضح،  الله  الهة  لثبت  اككفي 
نقل  ومن  قول متناقض،  فهو  ذلك  غي  قال  وÎن  اكحي والسمية،  يعتقد 

ذلك: 

قال الشيخ ابن حجر اليتم: «واعلم أن القراف وغيه حكوا عن الشافع 
بالهة  القائلي  بكفر  القول  عنهم  االله   ýر حنيفة   Çوأ وأحد  ومالك 

واكجسيم، وهم حقيقون بذلك» أي جديرون بالكم عليهم بالكفر. 

من  أحد  يكفر  لا  قال الشافع:  العن فقال: «قاعدة:  هذا   Ôالسيو ونقل 
أهل القبلة، واستثن من ذلك الجسم ، ومنكر علم الزئيات، وقال بعضهم: 

البتدعة أقسام: 
علم  ومنكر  االله عنها،   ýر خئشة  كقاذف  نكفره قطعا،  ما  الأول: 

الزئيات، وحش الأجساد، والجسمة ، والقائل بقدم العالم» اه. 
انظر إل قو}: «ما نكفره قطعا» ثم عد الجسمة فيهم. 

ثم ها هو الأصوÙ أبو جعفر الطحاوي الولود سنة 227ه ف عقيدته الشهورة 
والت ارتضاها السلمون ودرسوها ف معاهدهم وجامعاتهم، والت ذكر أنها 
الدود  عن  قال فيها: «تعال (االله)  حيث  والماعة  السنة  أهل  عقيدة 
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كسائر  الست  الهات  تويه  ولا  والأعضاء والأدوات،  والأرåن  والغايات 
البتدخت» اه. 

 ̄ و أي الخلوقات،  البتدخت  لسائر  مشبه  الهة  ف  التحي  أن  أوضح  ثم 
نفس الت يقول: «ومن وصف االله بمعن من معاk البش فقد كفر» اه. 

وباجظر إل أنه قال ف أول هذه الرسالة: إنها عقيدة أهل السنة والماعة، ثم 
بي تكفي من وصف االله بصفة من صفات اللق يتبي أنه ينقل إجاع 

أهل السنة ل تكفي القائل بالسمية والهة ف حق االله. 

من  الباءة  عن الليم: «وأما  ناقلا  الإيمان  شعب  ف  اكيهق  الافظ  قال 
الق  عن  زاغوا  قوما  فلأن  ولا عرض،  بوهر  ليس  أنه  بإثبات  التشبيه 
فوصفوا اكارئ جل وعز ببعض صفات الحدثي، فمنهم من قال: إنه جوهر. 
ومنهم من قال: إنه جسم. ومنهم من أجاز أن يكون ل العرش قاعدا كما 
يكون اللك ل سيره، وï ذلك ف وجوب اسم الكفر لقائله ككعطيل 
ليس  أنه  ذلك  كمثله nء. وجاع  ليس  أنه  الثبت  أثبت  والتشيك، فإذا 
بوهر ولا عرض فقد انتف التشبيه، لأنه لو كن جوهرا أو عرضا لاز عليه 
ما يوز ل سائر الواهر والأعراض، وÎذا لم يكن جوهرا ولا عرضا لم يز 
عليه ما يوز ل الواهر من حيث إنها جواهر ككأ1ف، واكجسيم وشغل 
إنها  حيث  من  الأعراض  ل  يوز  ما  ولا  والرÌة والسكون،  الأمكنة 

أعراض كلدوث، وعدم اكقاء» اه. 
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وقال القاý عبد الق بن عطية الإشبيل: «العل يراد به علو القدر والنلة 
لا علو الكن لأن االله منه عن اكحي، وحك الطبي عن قوم أنهم قالوا هو 
جهلة  قول  وهذا  أماكن خلقه،  عن  مكنه  بارتفاع  خلقه  عن  العل 
مسمي ، وåن الوجه أن لا يك، وÌذا «العظيم» ه صفة بمعن عظم القدر 

والطر لا ل معن عظم الأجرام» اه. 

جسم  االله  من يقول:  وبي  ويسكت  االله جسم،  ا�ي يقول:  بي  فرق  ولا 
كلأجسام، أو االله جسم لا كلأجسام، أليس قال االله جسم؟ أليس الوصف 
بالسم من صفات الخلوقات من بش وجن وملائكة وحجر وجبل وهواء 

وروح وريح ونار ونور وغي ذلك؟ 

وقال الفخر الرازي: «بل الأقرب أن الجسمة كفار لأنهم اعتقدوا أن ك ما 
لا يكون متحيا ولا ف جهة فليس بموجود، ونن نعتقد أن ك متحي فهو 
مدث وخالقه موجود ليس بمتحي ولا ف جهة، فالجسمة نفوا ذات الnء 

ا�ي هو الإ} فيلزمهم الكفر» اه. 

وقال القاý أبو ممد عبد الوهاب اكغدادي الالك: «واعلم أن الوصف } 
تعال بالاستواء إتباع للنص، وتسليم للشع، وتصديق لا وصف نفسه تعال 
به، ولا يوز أن يثبت } كيفية، لأن الشع لم يرد بذلك، ولا أخب اجب 
عليه السلام فيه بnء، ولا سأكه الصحابة عنه، ولأن ذلك يرجع إل اكنقل 
واكحول وÎشغال الي والافتقار ال الأماكن، وذلك يؤول إل اكجسم، وÎل 
قدم الأجسام، وهذا كفر عند كفة أهل الإسلام ، وقد أجل مالك رحه االله 
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الواب عن سؤال من سأ}: الرحَنُٰ ل العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء منه غي مهول، والكيف منه غي معقول، والسؤال عن هذا بدعة، 

ثم أمر بإخراج السائل» اه.  

 ٰ وقال ابن اللقن ف شح الامع الصحيح: «ما ذكره ف تفسي: ﴿وَكُِصْنعََ لََ
﴾ هو قول قتادة، وهو معروف ف اللغة يقال: صنعت الفرس وصنعته إذا  قَينِْٓ
تعال  الله  أن  ل  والديث  الآية  هذه  من  واستدلا}  القيام عليه،  أحسنت 
(صفة) سماها (عينا) ليست هو ولا غيه، وليست كلوارح العقولة بيننا، 
عن ذلك،  تعال  وأعضاء  جوارح  ذو  بأنه  وصفه  استحالة  ل  ا15ل  لقيام 
خلافا لا تقو} الجسمة من أنه تعال جسم لا كلأجسام، واستدلوا ل ذلك 
جفسه  ووصفه  لعن الوجه، وا1دين.  التضمنة  بالآيات  استدلوا  كما  بهذه، 
من  وÌفر  باطل  كه  وذلك  الرسول ،  حديث  ف  والرولة  وال]ء  بالإتيان 
بها  القائم  الدث  دلائل  ف  الأجسام  تساوي  ل  ا15ل  لقيام  متأو}، 
واستحالة كونه من جنس الحدثات، إذ الحدث إنما كن مدثا من حيث 

متعلق هو متعلق بمحدث أحدثه، وجعله بالوجود أو­ منه بالعدم» اه. 

وقد قال ملا ع القاري ف أثناء كمه ل مذهب العلماء ف التشابهات ما 
نصه: «بكلامه -أي اجووي- وبكلام الشيخ الرباk أÇ إسحاق الشيازي 
وÎمام الرمي والغزال وغيهم من أئمتنا وغيهم يعلم أن الذهبي متفقان 
ل صف تلك الظواهر، كل]ء والصورة والشخص والرجل والقدم وا1د 
والوجه والغضب والرحة والاستواء ل العرش والكون ف السماء وغي ذلك 
ما يفهمه ظاهرها، لا يلزم عليه من مالات قطعية اكطلان تستلزم أشياء 
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صف  إل  والسلف  اللف  جيع  ذلك  فاضطر  بالإجاع،  بكفرها  يكم 
اللفظ عن ظاهره» اه. 

وضبط هذه السئلة الشيخ ممد بن أحد ميارة الالك الفاn، فقال: «وأما 
القسم اكاk وهو الاعتقاد، فينقسم قسمي: 

الؤمني  خمة  كعتقاد  الاعتقاد الصحيح،  ويسم  نفس الأمر:  ف  مطابق 
القتين. 

كعتقاد الكفرين،  الرÌب  والهل  الاعتقاد الفاسد،  ويسم  وغي مطابق: 
فالفاسد أجعوا ل كفر صاحبه، وأنه آثم غي معذور مت ف اجار، اجتهد 

أو قت، ولا يعتد بلاف من خالف ف ذلك من البتدعة» اه.  
يلخص هذا كه ما قا} الشيخ تق ا5ين الصن رحه االله، ونصه: «الكيف 
من صفات الدث، وï ما كن من صفات الدث فاالله عز وجل منه عنه، 

فإثباته } سبحانه كفر مقق عند جيع أهل السنة والماعة» اه. 

ابن الاجب:  عقيدة  شح  ف  السبك  مرتA الزبيدي: «وقال  ممد  وقال 
كه حادث.  العالم  فإذًا  كها الدوث،  والأعراض  الواهر  حكم  أن  اعلم 
كفر  فهو  ذلك  ف  خالف  ومن  ك اللل،  بل  السلمي  إجاع  هذا  ول 

لخالفته الإجاع القطع» اهـــــ. 
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سُْنَٰ 
ْ
ٱل سْمَآءُ 

َ ْ
ٱلأ  ِ تفسي ءاية: ﴿وَبِ£ عند  الشهور  تفسيه  ف  النسف  وقال 

 فَعْمَلوُنَ﴾ 
ْ
ئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَنوُا سْمَٰ

َ
حِدُونَ فِٓ أ

ْ
ينَ يلُ ِ

£
 ٱ�

ْ
فاَدْعُوهُ بهَِا ۖ وذََرُوا

ومن الإلاد تسمية االله بالسم والوهر والعقل والعلة» اه. 

قال الشيخ ممد بن أحد الفاn الالك الشهي بميارة والتو_ سنة 1072ه 
«وخرج بوصفه بالطابق الزمُ غيُ الطابق ويسم الاعتقاد الفاسد والهل 
ل  والإجاع  ذلك  نو  أو  اكثليث  أو  اكجسيم  الكفرين  كعتقاد  الرÌب 
. قال ف 

ّ
كفر صاحبه أيضًا، وأنه ءاثمٌ غيُ معذور متٌ ف اجار اجتهد أو قت
شح الكبى: ولا يعُتدُّ بلاف من خالف ف ذلك من البتدعة» اه. 

 وهذه نقول عن العلماء ف بيان كفر من يعتقد أن االله يسكن السماء أو 
يتحي£ فوق العرش أو ف غي ذلك من الأماكن، كأكيد ما نبهنا عليه من 
واجقول  العناية  من  بمزيد  خصصناها  وÎنما  هذه السألة،  ل  الإجاع  أمر 

لأن بعض اجاس يتهاون فيها ما لا يتهاون ف تكفي الجسم. 

1 – قال الإمام الجتهد أبو حنيفة رý االله عنه ف كتابه الفقه الأبسط ما 
نصه: «من قال لا أعرف ر/ ف السماء أو ف الأرض فقد كفر، وÌذا من 

قال إنه ل العرش، ولا أدري العرش أف السماء أو ف الأرض» اه. 

2 – ووافقه ل ذلك الشيخ العزّ بن عبد السلام ف كتابه حلّ الرموز فقال 
ما نصه: «لأن هذا القول يوهم أن للحق مكناً، ومن توهم أن للحق مكناً فهو 

مُشَبّه» اه. 
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3 – وارتضاه الشيخ ملا ع القاري النف وقال ما نصه: «ولا شك أن ابن 
عبد السلام من أجلّ العلماء وأوثقهم، فيجب الاعتماد ل نقله» اه. 

من  منتظم  أنه قال: «وهذا  الشافع  نص  عن  حسي   ýالقا وحك   –  4
كفره ممع عليه، ومن كفرناه من أهل القبلة، كلقائلي بلق القرآن، 
وبأنه لا يعلم العدومات قبل وجودها، ومن لا يؤمن بالقدر، وÌذا من يعتقد 

أن االله جالس ل العرش »اه. 

5 – وقال أبو القاسم القشيي ف رساكه القشيية ما نصه: «سمعتُ الإمام 
الغر/ يقول:  عثمان  أبا  سمعتُ  تعال يقول:  االله  رحه  فورك  بن  بكر  أبا 
كنتُ أعتقدُ شيئاً من حديث الهة، فلما قدِمتُ بغداد زال ذلك عن قلب، 

فكتبتُ إل أصحابنا بمكة: إk أسلمتُ الآن إسلامًا جديدًا» اه. 

6 – وقال أبو منصور اكغدادي: «إن أصحابنا أكفروا أهل اكدع ف صفات 
اكارئ عز وجل بإجاع الأمة ل إكفار من أنكر اجبوات أو شك ف عقائد 
الأنبياء، فما كن شكه ف صفة من صفات بعض اجاس يورثه الكفر فشكه 

ف صفة لازمة الله تعال أو جهله بها أو­ بأن يوجب تكفيه»اه. 
فتكفيهم  الكرامية  من  خراسان  جسمية  االله تعال: «وأما  رحه  وقال   –  7
يماس  ومنها  السفل  جهة  من  ونهاية  حد   { تعال  االله  إن  لقولم  واجب 

عرشه» اه. 
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8 – أبو حامد الغزال يقول: «فعل العام أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك جسما هو عضو مرÌب من لم ودم وعظم، وأن ذلك ف حق 
االله تعال مال وهو عنه مقدس، فإن خطر ببا} أن االله جسم مرÌب من 
الخلوق كفر،  وعبادة  فهو ملوق،  جسم  ك  فإن  خبد صنم،  فهو  أعضاء 
وعبادة الصنم كنت كفرا لأنه ملوق، وåن ملوقا لأنه جسم، فمن عبد 

جسما فهو كفر بإجاع الأمة السلف منهم واللف » اه.  

9 – وقال الأسفرايين أبو الظفر: «وأما الشامية فإنهم أفصحوا عن التشبيه 
بما هو كفر مض باتفاق جيع السلمي ، وهم الأصل ف التشبيه، وÎنما 
ابن االله،  عزير  إ1ه الو5، وقالوا:  نسبوا  حي  ا1هود  من  تشبيههم  أخذوا 
وأثبتوا } الكن والد واجهاية وال]ء وا�هاب، تعال االله عن ذلك علوا 

كبيا» اه. 

10 – وقال لسان التكمي أبو العي ميمون بن ممد النسف النف ما نصه: 
القول  فيكون  من الأشياء،  غيه  وبي  ذاته  بي  الماثلة  نف  تعال  «واالله 
 ۦ ا لذا اجص الحكم – أي قو} تعال: ﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِ Oبإثبات الكن } رد
ءٌ ۖ﴾ ا�ي لا احتمال فيه لوجَْهٍ ما سوى ظاهره، ورادُّ اجص كفر ، عصمنا  ْnَ

االله عن ذلك» اه. 

ما نصه: «ويكفر  النف  يَمْ 
ُ
ن بابن  الشهي  ا5ين  زين  الشيخ  وقال   –  11

بإثبات الكن الله تعال، فإن قال: االله ف السماء، فإن قصد حكية ما جاء ف 
ظاهر الأخبار لا يكفر، وÎن أراد الكن كفر» اه. 
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12 – وقال الشيخ ملا ع القاري النف ما نصه: «فمن أظلم من كذب ل 
االله، أو ادع ادخءً معيناً مشتملاً ل إثبات الكن واليئة والهة من مقابلة 

وثبوت مسافة وأمثال تلك الالة، فيصي كفرًا لا مالة» اه.  
13 – وقال: «من اعتقد أن االله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فهو كفر، وÎن عُدّ 
قائله من أهل اكدعة، وÌذا من قال: بأنه سبحانه جسم و} مكن ويمرّ عليه 

زمان ونو ذلك كفر، حيث لم تثبت } حقيقة الإيمان» اه. 

14 – وقال أيضًا ما نصه: «بل قال جع منهم -أي من السلف- ومن اللف 
إن معتقد الهة كفر كما صح به العراق، وقال: إنه قول لأÇ حنيفة ومالك 

والشافع والأشعري واكاقلاk» اه. 

15 – وقال الشيخ العلامة كمال ا5ين اكَياý النف ف شح كم الإمام 
أف  ر/  أعرف  لا  أبو حنيفة- (فمن قال:  ما نصه: «فقال -أي  حنيفة   Çأ
السماء أم ف الأرض فهو كفر) لكونه قائلا باختصاص اكارئ بهة وحيّ 
قول  فهو  مدَث بالضورة،  متاج  فإنه  والي  بالهة  متص  هو  ما   ïو
باجقص الصيح ف حقه تعال (كذا من قال إنه ل العرش ولا أدري العرش 
أف السماء أم ف الأرض) لاستلزامه القول باختصاصه تعال بالهة والي 
واجقص الصيح ف شأنه سيما ف القول بالكون ف الأرض ونف العلوّ عنه 

تعال بل نف ذات الإ} النه عن اكحي ومشابهة الأشياء. وفيه إشارات: 
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الت  الأشياء  سوى  موجود  وجود  مُنكِر  والهة  بالسمية  القائل  أن  الأو­: 
عن ذلك،  النه  الإ}  �ات  منكرون  فمنهم  ا،  Oإ1ها حس الإشارة  يمكن 

فلزمهم الكفر لا مالة. و1Îه أشار بالكم بالكفر. 
لن  الذكور  أشار بالكم  التشبيه واكحي، و1Îه  أطلق  من  إكفار  اكانية: 
أطلقه، واختاره الإمام الأشعري فقال ف اجوادر: من اعتقد أن االله جسم فهو 
غي خرف بربه وÎنه كفر به، كما ف شح الإرشاد لأÇ قاسم الأنصاري» اه. 

16 – قال الشيخ عبد الغن اجابلn النف ما نصه: «وأما أقسام الكفر 
الكفر إ1ها، وه:  أنواع  جيع  ترجع  أقسام  ثلاثة  الشع  بسب  فه 
التشبيه، واكعطيل، واككذيب… وأما التشبيه: فهو الاعتقاد بأن االله تعال 
يشبه شيئاً من خلقه، ك�ين يعتقدون أن االله تعال جسمٌ فوق العرش، أو 
ل  أو  الفلانية  الصورة   { وأن  بمعن الارحتي،  يدَين   { أن  يعتقدون 
الكيفية الفلانية، أو أنه نور يتصوره العقل، أو أنه ف السماء، أو ف جهة من 
الهات الست، أو أنه ف مكن من الأماكن، أو ف جيع الأماكن، أو أنه 
جيع  ف  أو  من الأشياء،  nء  ف  اللول   { أن£  أو  السموات والأرض،  ملأ 
الأشياء، أو أنه متحد بnء من الأشياء، أو ف جيع الأشياء، أو أن الأشياء 
منحل£ةٌ منه، أو شيئاً منها. وجيع ذلك كفر صيح والعياذ باالله تعال، وسببه 

الهل بمعرفة الأمر ل ما هو عليه»اه. 

17 – وقال الشيخ ممد بن أحد عليش الالك عند ذِكر ما يوقع ف الكفر 
حدوثه  يستلزم  فإنه  االله وتيّه،  جسمية  ما نصه: «وåعتقاد  باالله  والعياذ 

واحتياجه لحدِث» اه. 
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الحاسن  أبو  الفقيه  الحدث  العلامة  الشيخ  أيضًا  الكم  هذا  وذكر   –  18
ممد القاوق] الطرابلn النف ف كتابه الاعتماد ف الاعتقاد فقد قال: 
جعل  لأنه   – كفَر  الأرض  ف  أم  هو  السماء  االله ف  أعرفُِ  لا  قال  «ومن 

أحدَهما } مكناً -» اه. 

19 – و¯ كتاب الفتاوى الندية لماعة من علماء الند ما نصه: «يكفر 
بإثبات الكن الله تعال. ولو قال: االله تعال ف السماء، فإن قصد به حكية ما 

جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفر، وÎن أراد به الكن يكفر» اه. 

20 – وقال تق ا5ين الصن: «إلا أن اجووي جزم ف صفة الصلاة من شح 
الهذب بتكفي الجسمة، قلت (تق ا5ين الصن): وهو الصواب ا�ي لا 
ما  والعطلة،  الجسمة  االله  قاتل   ، القرآن  صيح  مالفة  فيه  إذ  عنه،  ميد 
 ̄ َصِيُ ﴾، و

ْ
مِيعُ ٱك ءٌ ۖ وهَُوَ ٱلس: ْnَ أجرأهم ل مالفة من ﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِۦ

هذه الآية رد ل الفرقتي»اه. 

21 – وقال الشيخ ممود بن ممد بن أحد خطاب السبك الصي ما نصه: 
«سألن بعض الراغبي ف معرفة عقائد ا5ين والوقوف ل مذهب السلف 
واللف ف التشابه من الآيات والأحاديث بما نصه: ما قول السادة العلماء 
ل  جالس  وأنه  } جهة،  وجل  عز  االله  أن  يعتقد  فيمن  تعال  االله  حفظهم 
اجاس  ويمل  عقيدة السلف،  هو  ذلك  مكن مصوص، ويقول:  ف  العرش 
ل أن يعتقدوا هذا الاعتقاد، ويقول لم: من لم يعتقد ذلك يكون كفرًا 
عز وجل:  عَرْشِ ٱسْتوََىٰ﴾ ، وقو} 

ْ
ٱل لََ  بقو} تعال: ﴿ٱلر£حَْنُٰ  مستدلا 
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مَآءِ﴾، أهذا الاعتقاد صحيح أم باطل؟ ول كونه باطلا  مِنتمُ م£ن فِ ٱلس£
َ
﴿ءَأ

أيكفر ذلك القائل باعتقاده الذكور ويبطل ك عمله من صلاة وصيام وغي 
ذلك من الأعمال ا5ينية وتبي منه زوجه، وÎن مات ل هذه الالة قبل أن 
يتوب لا يغسل ولا يصل عليه ولا يدفن ف مقابر السلمي، وهل من صدّقه 
ف ذلك الاعتقاد يكون كفرًا مثله؟ فأجبت بعون االله تعال، فقلت: بسم 
االله الرحَنٰ  الرحيم المد الله الادي إل الصواب، والصلاة والسلام ل من 
أوت الكمة وفصل الطاب، ول ءا} وأصحابه ا�ين هداهم االله ورزقهم 
كفر  ومعتقده  باطل  الاعتقاد  هذا  أن  فالكم  أما بعد:  اكوفيق والسداد. 
بإجاع من يعتد به من علماء السلمي ، وا15ل العقل ل ذلك قِدَم االله 
ءٌۖ﴾ ، فك  ْnَ تعال ومالفته للحوادث، واجقل قو} تعال: ﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِۦ
من اعتقد أنه تعال حلّ ف مكن أو اتصل به أو بnء من الوادث كلعرش 
أو الكرn أو السماء أو الأرض أو غي ذلك فهو كفر قطعًا ، ويبطل جيع 
عمله من صلاة وصيام وحج وغي ذلك، وتبي منه زوجه، ووجب عليه أن 
يتوب فورًا، وÎذا مات ل هذا الاعتقاد والعياذ باالله تعال لا يغسل ولا يصل 
قه ف اعتقاده  عليه ولا يدفن ف مقابر السلمي، ومثله ف ذلك كه من صد£
أخذنا االله تعال من شور أنفسنا وسيئات أعماجا. وأما حله اجاس ل أن 
يعتقدوا هذا الاعتقاد الكفر، وقو} لم: من لم يعتقد ذلك يكون كفرًا، 

فهو كفر وبهتان عظيم» اه. 
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وقد  هذه الفتوى: «هذا  عقب  السبك  خطاب  ممد  ممود  الشيخ  قال  ثم 
وÌتبوا  الأزهر فأقروها،  علماء  أفاضل  من  جع  ل  الإجابة  هذه  عرضت 

عليها أسمائهم، وهم أصحاب الفضيلة: 
الشيخ ممد اججدي شيخ السادة الشافعية. 

والشيخ ممد سبيع ا�هب شيخ السادة النابلة. 
والشيخ ممد العر/ رزق الدرس بالقسم العال. 
والشيخ عبد الميد عمار الدرس بالقسم العال. 

والشيخ ع اجحراوي الدرس بالقسم العال. 
والشيخ دسوd عبد االله العر/ من هيئة كبار العلماء. 
والشيخ ع مفوظ الدرس بقسم اكخصص بالأزهر. 

والشيخ إبراهيم عيارة ا5لموي الدرس بقسم اكخصص بالأزهر. 
والشيخ ممد عليان من كبار علماء الأزهر. 

والشيخ أحد مك الدرس بقسم اكخصص بالأزهر. 
والشيخ ممد حسي حدان»اه. 

أو  السمية  من  بnء  تعال  وصفه  اعتقد  من  وقال أيضًا: «إن   –  22
الاستقرار ل العرش أو الهة … فهو كفر بإجاع السلف واللف» اه. 

دار  ف  الإسلامية  الشيخة  وÌيل  الكوثري  زاهد  ممد  الشيخ  وقال   –  23
اللافة العثمانية ما نصه: «إن القول بإثبات الهة } تعال كفر عند الأئمة 
لعل  الشكة  شح  ف  ما  ل  العراق  عنهم  نقَل  كما  الأمة  هداة  الأربعة 

القاري» اه. 
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24 – قال الشيخ علاء ا5ين اكخاري النف ف كتابه ملجمة الجسمة ما 
نصه: «فإذن يكون  القول بأن االله متمكن ل العرش متحي فيه و أنه ف 
جهة الفوق قولا بأنه  جسم لأن السمية من اللوازم العقلية للمتحي و �ي 
الهة و من قال بأن االله  جسم فهو كفر إجاخ. و لذا قال إمام الرمي ف 

الارشاد: "اثبات الهة  ل } كفر صُاح» اهـــ. 

25– قال الشيخ تق ا5ين الصن ما نصه: «فإن الفوقية بإعتبار الكن لا 
والرب  أو بسيطة،  كنت  مرÌبة  والأجسام  الأجرام  ف  إلا  بالضورة  تكون 

سبحانه وتعال منه عن ذلك إذ هو من صفات الدث» اه. 

وåن قال قبل ذلك: «والعجب من قول هذا ما نن مسمة، وهو تشبيه مض، 

تعال االله عز وجل عن الحل والي لاستغنائه عنهما ، ولأن ذلك مستحيل 

ف حقه عز وجل، ولأن الحل والي من لوازم الأجرام، ولا نزاع ف ذلك، 

وهو سبحانه وتعال منه عن ذلك لأن الأجرام من صفات الدث وهو عز 

وجل منه عن ذلك شخ وعقلا ، بل هو أزÙ لم يسبق بعدم بلاف الادث، 

من  فيه  بد  لا  والقعود  الإستقرار  بمعن  كن  إذا  الإستواء  أن  العلوم  ومن 

الماسة، والماسة إنما تقع بي جسمي أو جرمي، والقائل بهذا شبه وجسم 

ءٌ ۖ﴾  ْnَ وما أبق ف اكجسيم والتشبيه بقية كما أبطل دلالة:﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِۦ

ل  الاستقرار  أنه  ٰ ظُهُورهِۦِ﴾ ،  لََ  
ْ
قو} تعال: ﴿لِتسَْتوَُۥا ف  العلوم  ومن   ،

الأنعام والسفن وذلك من صفات الآدميي فمن جعل الإستواء ل العرش 

بمعن الإستقرار واكمكن فقد ساوى بينه عز وجل وبي خلقه، وذلك من 
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حسن  هو  عمن  فضلا  تصورها بليد،  ف  يقف  لا  الت  الواضحة  الأمور 

 ۦ اكصور جيد الفهم وا�وق، وحينئذ فلا يقف ف تكذيبه: ﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِ

ءٌ﴾ ، وذلك كفر مقق» اه.  ْnَ

فبان من هذه اجصوص الواضحة عن جلة من علماء الأمة الإسلامية من 
السلف الصالح واللف أن معتقد الهة والكن ف حق االله تعال مكذب 
هذه  كمة  عليه  اتفقت  لا  ومالف  صلى الله عليه وسلم  الصطف  وجبيه  الكريم  للقرءان 

الأمة. 

قال ابن منده: «ذكر ا15ل ل أن الجتهد الخطئ ف معرفة االله عز وجل 

ووحدانيته كلعاند، قال االله تعال مبا عن ضلاكهم ومعاندتهم : ﴿قلُْ هَلْ 

وهَُمْ  غْياَ  ٱ5ُّ يَوَٰةِ 
ْ
ٱل فِ  سَعْيُهُمْ  ضَل£  ينَ  ِ

£
ٱ� لاً  قْمَٰ

َ
أ ينَ  خْسَِ

َ ْ
بِٱلأ ننُبَِّئكُُم 

هُمْ يُسِْنوُنَ صُنعًْا﴾ وقال ع بن أÇ طالب، رý االله عنه لا سئل  غ£
َ
يَسَْبوُنَ ك

ل حق،  أوائلهم  كن  الكتاب  أهل  أعمالا فقال: «كفرة  الأخسين  عن 

فهم  ل أنفسهم،  وأحدثوا  ف دينهم،  وابتدعوا  وجل  عز  بربهم  فأشÌوا 

اكاطل  ف  ويتهدون  هدى،  ل  أنهم  ويسبون  الضلالة،  ف  يتمعون 

أنهم  يسبون  وهم  ا5نيا  الياة  ف  سعيهم  ضل  ل حق،  أنهم  ويسبون 

يسنون صنعا». وقال ع رý االله عنه: «منهم أهل حروراء» اه. 

فمن ادع أن انرافه ف العقيدة من نو اعتقاد السمية والهة ف حق االله 
اجتهاد منه فقد نادى ل نفسه بالهل والكفر والشذوذ عن إجاع الأمة. 
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اكاب الامس 

  زعمه أن االله يتكم برفٍ وصوتٍ وأنه يتكم إذا شاء ويسكت 

إذا شاء 

نّة والماعة نقله  ومن جلة افتاءات ابن تيمية ل أئمة الديث وأهل السُّ

عنهم أن االله متكم بصوت نوعه قديم أي يدث ف ذات االله شيئاً بعد nء 

قال ف كتابه رسالة ف صفة الكم ما نصه: «وحينئذٍ فكمه قديم مع أنه 

يتكم بمشيئته وقدرته وÎن قيل إنه ينادي ويتكم بصوت ولا يلزم من ذلك 

قدم صوت معي، وÎذا كن قد تكلم باكوراة والقرءان والإنيل بمشيئته 

وقدرته لم يمتنع أن يتكم باكاء قبل السي، وÎن كن نوع اكاء والسي قديمًا 

لم يستلزم أن يكون اكاء العينة والسي العينة قديمة لا علم من الفرق 

بي اجوع والعي». اه. 

وقال ف النهاج: «وسابعهًا قول من يقول إنه لم يزل متكمًا إذا شاء بكلام 

يقوم به وهو متكم بصوت يسمع وÎن نوع الكم قديم وÎن لم يعل نفس 
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نّة وبالملة أهل  الصوت العي قديمًا وهذا هو الأثور عن أئمة الديث والسُّ

نّة والماعة أهل الديث». اه.  السُّ

وقال ف الوافقة ما نصه: «وÎذا قال السلف والأئمة إن االله لم يزل متكمًا إذا 

بمشيئته  تكلمه  نفس  بل  كونه متكمًا،   { يتجدد  لم  أنه  أثبتوا  فقد  شاء 

قديم وÎن كن يتكم شيئاً بعد nء، فتعاقب الكم لا يقتé حدوث نوعه 

إلا إذا وجب تناه القدورات الرادات» اه. 

ثم قال فيه ما نصه: «فلما رجع موn إل قومه قالوا } صف جا كم ربك 

هل  أصفه لكم، قالوا: فشبهه، قال:  أن  أستطيع  وهل  االله  سبحان  فقال: 

سمعتم أصوات الصواعق الت تقبل ف أحل حلاوة سمعتموها فكأنه مثله» 

اه. 

وقال ف الوافقة ما نصه: «وحينئذ فيكون الق هو القول الآخر وهو أنه لم 

يزل متكمًا بروف متعاقبة لا متمعة» اه. 

وقال ف فتاويه ما نصه: «وجهور السلمي يقولون: إن القرءان العر/ كم 

االله، وقد تكلم االله به برف وصوت، فقالوا: إن الروف والأصوات قديمة 

الأعيان، أو الروف بلا أصوات، وÎن اكاء والسي واليم مع تعاقبها ف ذاتها 
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فه أز1ة الأعيان لم تزل ولا تزال كما بسطت الكم ل أقوال اجاس ف 

القرءان ف موضع ءاخر» اه. 

السنة  أهل  أئمة  إل  الفاسد  الرأي  هذا  بنسبة  كتبه  مطالع  يغت  فلا  أقول: 

و1علم  نّة،  أهل السُّ أئمة  إل  ويهواه  يراه  ا�ي  رأيه  ينسب  أن  دأبه  وذلك 

اجاظر ف مؤلفاته أن هذا تلبيس وتمويه مض يريد أن يروجه ل ضعفاء 

أهل  من  الوفقون  قال  وقد  العقل واجقل،  بي  يوفقون  لا  ا�ين  العقول 

الديث وغيهم إن ما ييله العقل فلا يصح أن يكون هو شع االله كما 

إلا   Ãيأ لا  الشع  إن  الطيب اكغدادي:  بكر  أبو  الافظ  ذلك  قال 

بمجوّزات العقول، وبهذا يردّ الب الصحيح الإسناد أي إذا لم يقبل اكأويل 

كما قا} علماء الصطلح ف بيان ما يعلم به كون الديث موضوخً، وأيدّوا 

ذلك بأن العقل شاهد الشع فكيف يرد الشع بما يكذبه شاهده. فمن 

قال: إن االله يتكم بصوت، وقال: إنه صوت أزÙ أبدي أي صفة أز1ة أبدية 

ر إن كن نيته كما يقول، وÎلا فهو كفر  ليس فيه تعاقب الروف فلا يكَُف£

كسائر الشبهة. وأما أحاديث الصوت فليس فيها ما يتج به ف العقائد، وقد 

ورد حديث متلف ف بعض رواته وهو عبد االله بن ممد بن عقيل، روى 
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بصوت  بصيغة اكمريض، قال: «ويُذكر»، وفيه: «فينادى  اكخاري  حديثه 

ذكره  وÎنما  أنا ا5ي£ان» ،  اللك  أنا  من قرَُبَ،  يسمعه  كما  نَعُدَ  من  فيسمعه 

اكخاري بصيغة اكمريض من أجل راويه هذا، قال الافظ ابن حجر: «ونظر 

اكخاري أدق من أن يعتض عليه بمثل هذا فإنه حيث ذكر الارتال فقط 

جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد، وحيث ذكر طرفاً من الت لم يزم 

به لأن لفظ الصوت ما يتوقف ف إطلاق نسبته إل الرب ويتاج إل تأويل، 

فلا يكف فيه م]ء الديث من طريق متلف فيها ولو اعتضدت» اه. أي 

لا يكف ذلك ف مسائل الاعتقاد وÎن كن اكخاري ذكر أو} ف كتاب العلم 

بصيغة الزم لأنه ليس فيه ذكر الصوت، إنما فيه ذكر رحيل جابر بن عبد 

نيَسْ من الدينة إل مص. 
ُ
االله إل عبد االله بن أ

اجب صلى الله عليه وسلم:  قال  عنه قال:  االله   ýر الدري  سعيد   Çأ عن  الآخر  والديث 

:يكَْ وسََعْدَيكَْ، فَينُاَدى بصَِوتٍْ : إنِ: 
َ
«فَقُولُ االلهُ يوَْمَ القِياَمَةِ: ياَ ءَادَم، فَيَقُولُ: ك

رواة  رواه  اللفظ  هذا   اج:ار» ، 
َ
إِل نَعْثاً  ي:تِكَ  ذُرِّ مِنْ  رِْجَ 

ُ
ت نْ 

َ
أ مُرُكَ 

ْ
يأَ االلهَ 

اكخاري ل وجهي، بعضهم رواه بكس ا5ال وبعضهم رواه بفتح ا5ال. 

 ̄ و بكس ا5ال،  للأكث  مضبوطًا  فينادِي  ابن حجر: «ووقع  الافظ  قال 

رواية أÇ ذر بفتحها ل اكناء للمجهول، ولا مذور ف رواية المهور، فإن 
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مُرُكَ» تدل ظاهرًا ل أن النادي ملك يأمره االله بأن 
ْ
قرينة قو}: «إنِ: االلهَ يأَ

ينادي بذلك» اه. وهذا الديث رواه اكخاري موصولا مسندًا، لكنه ليس 

صياً ف إثبات الصوت صفة الله فلا حجة فيه �لك للصوتية. 

قال الافظ ابن حجر: «قال اكيهق: اختلف الفاظ ف الاحتجاج بروايات 

ابن عقيل لسوء حفظه، ولم يثبت لفظ الصوت ف حديث صحيح عن اجب 

 ̄ و مسعود  ابن  حديث  ف  غيه  إل  يرجع  فإنه  ثابتاً  كن  فإن  غي حديثه، 

حديث أÇ هريرة أن اللائكة يسمعون عند حصول الوi صوتاً، فيحتمل 

أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآÃ بالوi أو لأجنحة اللائكة، وÎذا 

احتمل ذلك لم يكن نصّا ف السألة، وأشار -يعن اكيهق- ف موضع ءاخر 

إل أن الراوي أراد فينادي نداء فعب عنه بصوت». انته. قال الكوثري ف 

مقالاته ما نصه: «ولم يصح ف نسبة الصوت إل االله حديث» اه. 

أقول: وÌذا قال اكيهق ف الأسماء والصفات، فليس فيها ما يصح الاحتجاج 

به لإثبات الصفات لأن حديث الصفات لا يقبل إلا أن يكون رواته كهم 

متفقًا ل توثيقهم، وهذه الروايات الذكورة ف فتح اكاري ف كتاب اكوحيد 

ليست ل هذا الشط ا�ي لا بدّ من حصو} لأحاديث الصفات كما ذكره 

كتاب  ف  أورده  بما  موضع  ف  خالف  لكنه  كتاب العلم.  ف  الفتح  صاحب 
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الله  الصوت  بإثبات  القول  يتعي  الأحاديث  صحة  بعد  من قو}:  اكوحيد 

ويؤول ل أنه صوت لا يستلزم الخارج. 

ثم قال الكوثري: «وقد أفاض الافظ أبو السن القدn شيخ النذري ف 

رسالة خاصة ف تبيي بطلان الروايات ف ذلك زيادة ل ما يوجبه ا15ل 

العقل القاý بتنيه االله عن حلول الوادث فيه سبحانه، وÎن أجاز ذلك 

الشيخ الراk تبعًا لابن ملك ا1هودي الفيلسوف التمسلم، حk اجتأ ل 

أن يزعم أن اللفظ حادث شخصًا قديم نوخً، يعن أن اللفظ صادر منه تعال 

لفظ  وقبله  إلا  لفظ  من  ما  لكن  حادثاً حتمًا،  فيكون  والصوت  بالرف 

صدر منه إل ما لا أول } فيكون قديمًا باجوع، ويكون قدمه بهذا الاعتبار 

ف نظر هذا الخرف، تعال االله عن إفك الأفّاكي، ولم يدر السكي بطلان 

القول بلول الوادث ف االله جل شأنه وأن القول بوادث لا أوّل لا هذيان، 

كونها  ماهيتها  بسب   éتقت فه  حالة،  إل  حالة  من  انتقال  الرÌة  لأن 

مسبوقة بالغي، والأزل يناف كونه مسبوقاً بالغي، فوجب أن يكون المع 

بينهما مالا، ولأنه لا وجود للنوع إلا ف ضمن أفراده، فادخء قدم اجوع مع 

عليه  الرد  أجاد  وقد  ظاهر اكطلان.  يكون  الأفراد  بدوث  الاعتاف 

العلا£مة قاسم ف كمه ل السايرة». اه. 
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قلت: وقد ذكر الفقيه التكم ابن العلم القرn ف كتابه نم الهتدي ورجم 

الكرم   Çأ ابن  ع  السن   Çأ السنة  ناص  الافظ  ترجة  أثناء  العتدي 

القدn الالك ما نصه: «كن صحيح الاعتقاد مالفًا للطائفة الت تزعم أنها 

رواة  تضعيف  فيه  أظهر  الأصوات  بكتاب  العروف  كتابه  صنف  أثرية، 

أحاديث الأصوات وأوهاهم، وحك الشيخ تق ا5ين شف الفاظ عن وا5ه 

مد ا5ين قال بأنه بلغ رتبة الجتهدين» اه. 

فلا يصحُّ حلُ ما ورد ف اجصّ من اجداء الضافِ إل االله تعال ف حديث: 

«يَش االله العباد فيناديهم بصوت» ل الصوتِ ل معن خروجه من االله، 

سُخفاء  عند  إلا  يروج  لا  تمويه  ذلك  لاعتقاد  بالظاهر  الشبهة  كُ  فتمسُّ

العقول ا�ين حُرموا منفعة العقل ا�ي جعل الشع } اعتبارًا، وهل عُرِفت 

العجزة أنها د1ل ل صحة نبوة من أl بها من الأنبياء إلا بالعقل؟ 

ما نصه: «وحديث  الصقيل  السيف  ل  تعليقه  ف  الكوثري -  أي  وقال - 

 Çجابر العلق ف صحيح اكخاري مع ضعفه ف سياق ما بعده من حديث أ

سعيد ما يدل ل أن النادي غي االله حيث يقول «فينادى بصوت إن االله 

ا، ل أن اجاظم - يعن ابن زفيل وهو ابن قيم  Oيأمرك» فيكون الإسناد مازي
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الوزية - ساق ف «حادي الأرواح» بطريق ا5ارقطن حديثاً فيه: «فَبعَْثُ االلهُ 

ف  الإسناد  أن  ل  اجب صلى الله عليه وسلم  من  ا بصَِوتٍْ» وهذا نص  مُناَدِيً القِياَمَةِ  يوَْمَ 

وبأيدي السلمي،  بيده  بيته  اجاظم  يرب  وهكذا  السابق مازي،  الديث 

أحاديث  ف  الضعف  وجوه  تبيي  ف  جزء   nالقد السن   Çأ وللحافظ 

الصوت فلياجع ثمة». اه. 

أهل السمـوات شيئاً» ،  سمع   iبالو االله  تكلم  حديث ءاخر: «إذا  وهناك 

ورواه أبو داود بلفظ: «سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة ل 

الصوت  لأن  حجة  فيه  لم  وليس  به الشبهة،  يتج  قد  وهذا  الصفوان» ، 

خارجٌ من السماء، فالديث فس الديث بأن الصوت للسماء، فتبي أن قول 

الافظ ابن حجر ف موضع من الشح: إن إسناد الصوت إل االله ثبت بهذه 

ل.  الأحاديث الصحيحة فيه نظر فليتُأم£

قُ االله 
ْ
قال الشيباk ف شح الطحاوية ما نصه: «والرف والصوت ملوق خَل

الروف  أي  ذلك  إل  العباد  لاجة  واكخاطب  اكفاهم  به  1حصل  تعال 

عن  أي  ذلك  عن  مستغن  وmمه  وتعال  سبحانه  واكارئ  والأصوات، 

 kالروف والأصوات، وهو معن قو}: «ومن وصف االله تعال بمعن من معا

البش فقد كفر» اه. 
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وقال القرطب ف اكذكرة ما نصه: فصل: قو} ف الديث: «فيناديهم بصوت» 

استدل به من قال بالرف والصوت وأن االله يتكم بذلك، تعال عما يقول 

ا كبيًا، وÎنما يمل اجداء الضاف إل االله تعال  Oالجسمون والاحدون علو

ل نداء بعض اللائكة القربي بإذن االله تعال وأمره، ومثل ذلك سائغ ف 

الكم غي مستنكر أن يقول القائل: نادى الأمي، وبلغن نداء الأمي، كما 

عن أمره،  النادي  نادى  الراد  وÎنما  فِ قوَْمِهِۦ﴾  فرِعَْوْنُ  قال تعال:﴿وَناَدَىٰ 

وأصدر نداءه عن إذنه، وهو كقولم أيضًا: قتل الأمي فلاناً، وضب فلاناً، 

القصود  ولكن  لذه الأعمال،  وتصديهَُ  الأفعال  لذه  تو1َهُ  الراد  وليس 

صدورها عن أمره. وقد ورد ف صحيح الأحاديث أن اللائكة ينادون ل 

كما  فلان  بن  فلان  إن  ألا  اكق والرشاد:  أهل  فيخاطبون  الأشهاد  رؤوس 

تقدم. 

ومثله ما جاء ف حديث النول مفسًا فيما أخرجه النساk عن أÇ هريرة 

رý االله عنه وأÇ سعيد قالا: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إنِ: االلهَ عَز: وجََل: فُمْهِلُ 

 ،ُ
َ
مُرُ مُناَدِياً فَقُولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ يسُْتَجَابُ �

ْ
لُ عُم: يأَ و:

َ
حkَ: فَمِْ¶َ شَطْرُ الل:يلِْ الأ

ُ، هَلْ مِنْ سَائلٍِ فُعْطَى» صححه أبو ممد عبد الق، 
َ
هَلْ مِنْ مُسْتغَْفِرٍ فُغْفَرُ �

وï حديث اشتمل ل ذكر الصوت أو اجداء فهذا اكأويل فيه، وأن ذلك من 
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باب حذف الضاف، وا15ل ل ذلك ما ثبت من قِدَم كم االله تعال ل ما 

هو مذكور ف كتب ا5يانات. 

فإن قال بعض الأغبياء: لا وجه لمل الديث ل ما ذكرتموه فإن فيه: «أنا 

ا وصدقاً إلا من رب العالي؟ قيل }: إن  Oا5ياّن»، وليس يصدر هذا الكم حق

اللكََ إذا كن يقول عن االله تعال ويُنبِئ عنه فالكم يرجع إل االله رب 

 ﴾ ُ ناَ ٱب£
َ
العالي، وا15ل عليه أن الواحد منا إذا تلا قول االله تعال:﴿إِن£نِٓ أ

عليه   Fودال تعال  االله  لكم  ذاكر  القارئ  وÎنما  القارئ  إل  يرجع  فليس 

» اه. قلت: وهذا } أيضًا د1ل قوي ف الصحيح ف حديث  بأصواته وهذا نَيٌّ

ا  قو} صلى الله عليه وسلم: «فلَمَ: خس  إل  صلاة  المسي  تفيف  فيه  ذكر  ا�ي  العراج 

فْتُ قَنْ عِباَدِي» ، فما أراد رسول  مْضَيتُْ فرَِيضَتِ وخََف:
َ
جَاوَزتُْ ناَدَاkِ مُناَدٍ: أ

االله صلى الله عليه وسلم بقو}: «ناَدَاkِ» إلا المَلكَ. فإذا ثبت هذا اجداء من المَلكَ مبلغًا عن 

االله فلا يمتنع أن ينادي المَلكَ بتلك المل اكلاث: «هَلْ مِنْ دَاعٍ يسُْتَجَابُ 

أن  استنكر  سَائلٍِ فُعْطَى» ، فبطل  مِنْ  هَلْ   ،ُ
َ
فُغْفَرُ � مُسْتغَْفِرٍ  مِنْ  هَلْ   ،ُ

َ
�

يكون هذا اللفظ من المَلكَ ف حديث النول، فأين تذهب الشبهة. 
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قال الشيخ شف ا5ين بن اكلمساk ف شح لع الأدلة للجوين ما نصه: 

«الفرقة اكانية: وهم الكرامية زعموا أن اكارئ تعال تقوم به الأقوال الرÌبة 

من الروف والأصوات، قالوا: ولا يكون قابلاً بها وÎنما هو قابل للقابلية، 

وفسوا القابلية بالقدرة ل القول، وÌذلك أثبتوا } مشيئة قديمةً وÎراداتٍ 

حادثة تقوم به، قالوا: وÎذا أراد االله تعال إحداث مدَثٍ ف الوجود خلق بذاته 

كفاً ونوناً وÎرادة يوجبُ بها ما هو خارج عن ذاته أخذًا من قو} تعال: ﴿إغِ:مَآ 

ۥ كُن فَيَكُونُ﴾، وما ذكروه من قيام الوادث  ُ
َ
ن فَقُولَ �

َ
ا أ رَادَ شَيـًْٔ

َ
مْرُهُۥٓ إِذَآ أ

َ
أ

بذاته يلزم منه حدوثه، فإن ك ما قبل الوادث لا يلو عنها وما لا يلو 

عن الوادث حادث، وأما الآية فه إشارة إل سعة وقوع الراد فعب عن 

القصد إل الإيقاع بالأمر، وعن الوقوع بصورة الامتثال» اه. 

وتبع ابن تيمية الكرامية ف ذلك ف قو} إن االله تقوم به كمات تدث ف 

ذاته من وقت بعده وقت وهكذا ل الاستمرار، يقول: فكمه تعال قديم 

اجوع حادث الأفراد كما قالت الكرامية، وينسب هذا الذهب الردىء ا�ي 

أخذه من الكرامية إل أئمة أهل الديث، وأئمة أهل الديث ل خلاف ما 

يدعيه وما يقول، فإن معتقدهم أن ذات االله تعال لا تدث فيه صفة تتجدد 

من وقت إل وقت، تتجدد ف مرور الأوقات. 
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وأما ما احتج به ابن تيمية موهمًا أن أئمة الديث ل ذلك فإنما هو قول 

بعض الشبهة من النابلة وغيهم، وليس هؤلاء ا�ين يعتمد عليهم ف تلك 

السجزي  الروي  إسماعيل   Çأ مثل  ل  يعتمد  لأنه  الديث  ف  النلة 

ثابت  غي  فهو  البارك  ابن  عن  يذكره  ما  وأما  سعيد ا5ارم،  بن  وعثمان 

إسنادًا، وقد نص أبو حنيفة رý االله عنه ل أن االله تعال متكم بكلام 

وÌذا  ل هذا،  مذهبه  إل  النتسبي  الفاظ   ïو ولا صوتاً،  حرفاً  ليس 

الالكية  حفاظ  وÌذلك  ل هذا،  الشافع  إل  النتسبون  الشاهي  الفاظ 

 ابن تيمية ل نسبة هذا إل أئمة الديث 
ُ
ومتقدمو النابلة، فكيف يتجرأ

موهمًا أن هذا ما أجعوا عليه، وÌثيًا ما ينقل اتفاق العلماء ل أشياء انفرد 

هو بها. 

ويكف أهل السنة د1لاً ل أن االله تعال لا يتكم بالرف والصوت ما أنز} 

﴾ يعن أن القرءان  االله ف القرءان وهو قو} تعال: ﴿إِن:هُۥ لقََوْلُ رسَُولٍۢ كَرِيمٍۢ

أشار  هذا  وÎل  مقروء االله،  ليس  جبيل  مقروء  النل  اللفظ  هو  ا�ي 

الطحاوي ف عقيدته بقو}: «وأن القرءانَ كمُ االله منه بدا بلا كيفية قولا»، 

بالرف  يتكم  تعال  االله  يكون  أن  نف  كيفية قولا»  والراد بقو}: «بلا 

والصوت كما يتكم العباد لأنه هو ا�ي نفاه بقو} «بلا كيفية»، وÎلا فلو كن 
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لأن  يقل «بلا كيفية»  لم  والصوت  بالرف  جبيل  ل  القرءان  قرأ  االله 

الروف كيفيات، سبحان االله ا�ي يقفل قلوب من شاء من عباده عن فهم 

الق. 

فائدة جليلة: من ا15ل ل أن اللفظ النل التألف من الروف لا يوز أن 

يكون كم االله الأزÙ القائم بذاته ما ثبت أن االله تعال يكلم ك فرد من 

أفراد العباد يوم القيامة، فلو كن االله تبارك وتعال يكلمهم بصوت وحرف 

لم يكن حسابه لعباده سيعًا، واالله تبارك وتعال وصف نفسه بأنه سيع 

الساب. 

ولو كن كم االله تعال برف وأصوات لكن أبطأ الاسبي، وهذا ضد الآية 

ِ مَوْلىَٰهُمُ   ٱب£
َ
 إِل

ْ
وٓا الت فيها إن االله أسع الاسبي قال االله تعال: ﴿عُم£ ردُُّ

سَِٰبِيَ﴾ فلا يتحقق معن أسع الاسبي 
ْ
عُ ٱل سَْ

َ
كُْمُ وهَُوَ أ

ْ
ُ ٱل

َ
{ 

َ
لا
َ
قَِّ ۚ أ

ْ
ٱل

إلا ل مذهب أهل السنة أن االله متكم بكلام أزÙ بغي حرف ولا صوت. 

وذلك لأن عدد الن والإنس كثي لا يصيهم إلا االله، ومن الن من يعيش 

ذو  خش  فقد  سنة فأكث،  ألف  خش  من  الإنس  ومن  من السني،  ءالافاً 

القرني ف ملكه ألف خم كما قال الشاعر العر/: 

عبُ ذو القرني أمn ملكُه                 ألفي خمًا ثم صار رميما  الص£
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ومن الإنس أيضًا يأجوج ومأجوج كما ورد ف الديث أنهم من و5 ءادم، 

 kوورد أنهم أكث أهل اجار كما روى اكخاري، وورد أنه لا يموت أحدهم ح

يت ألفًا لصلبه كما رواه ابن حبان والنساk، وهؤلاء ياسبهم االله ل أقوالم 

مع كثتهم الكثية ويكلم ك فرد منهم تكليمًا بلا ترجان، وياسبهم ل 

قول  موجب  ل  حسابهم  يأخذ  أن  بد  فلا  ونواياهم وأفعالم،  عقائدهم 

الشبهة ا�ين يقولون كم االله حرف وصوت يتكم من وقت إل وقت ثم من 

وقت إل وقت مدة واسعة جدّا، فعل موجب كمهم يستغرق ذلك جلة مدة 

أسع  االله  يكن  لم  هذا  قولم  ول  ألف سنة،  خسون  ه  الت  القيامة 

الشبهة  فقول  كما تقدم،  الاسبي  أسع  بأنه  نفسه  وصف  وهو  الاسبي 

يؤدي إل خلاف القرءان وذلك مال، وما أدى إل الحال مال. 

وقال ملا ع القاري ف شح الفقه الأكب ما نصه: «ومبتدعة النابلة قالوا: 

كمه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو قديم، وبالغ بعضهم جهلاً حk قال: 

بالضورة  باطل  قول  وهذا  عن الصحف،  فضلاً  قديمان  والقرطاس  الت 

ومكبرة للحس للإحساس بتقدم اكاء ل السي ف بسم االله ونوه» اه. 
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وقال أيضًا ما نصه: «وقد ذكر الشايخ رحهم االله تعال أنه يقال: القرءان كم 

االله غي ملوق، ولا يقال القرءان غي ملوق حلا يسبق إل الفهم أن الؤل£ف 

من الأصوات والروف قديم كما ذهب إ1ه بعض جهلة النابلة» اه. 

ف  الالك  العر/  بن  بكر   أبو  الافظ  العلامة  بفتوى  اكاب  هذا  نتم 

تكفي الجسمة ا�ين ينسبون الصورة والرف والصوت واكعبي بالوادث 

واكعبي  والصوت  بالصورة   قالوا  «فإن  نصه:  ما  االله  رحه  فقال  تعال،  الله 

من  وفرخً  أصلاً  بروجهم  وحكم  أهل القبلة،  من  يكونوا  لم  بالوادث، 

اللة» اهــــ. 
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اكاب السادس 

قو� بالانتقال والر¿ة والنول ف حق االله تعال 

أما قو} بنسبة الرÌة ف حق االله تعال فقد ذكر ف كتابه النهاج ما نصه: 
«فإنا نقول إنه يتحرك وتقوم به الوادث والأعراض فما ا15ل ل بطلان 

قوجا؟» اه. 

 xال ما نصه: «لأن   { موافقًا  الجسم  ا5ارم  كم  ناقلاً  الوافقة  ف  وقال 
ويقبض  شاء  إذا  ويرتفع  ويهبط  شاء  إذا  ويتحرك  يشاء  ما  يفعل  القيوم 
ويبسط ويقوم ويلس إذا شاء، لأن أمارة ما بي الx واليت اكحرك، ك 

i متحرك لا مالة، وï ميت غي متحرك لا مالة» اه. 

وقال فيه أيضًا ما نصه: «وأئمة السنة والديث ل إثبات اجوعي وهو ا�ي 
ا5ارم  سعيد  بن  وعثمان   kالكرما كحرب  مذهبهم  نقل  من  عنهم  ذكره 
السنة  أئمة  مذهب  هو  ذلك  وأن  الرÌة  بلفظ  هؤلاء  صح  بل  وغيهما، 
والديث من التقدمي والتأخرين، وذكر حرب الكرماk أنه قول من لقيه 
الزبي  بن  االله  وعبد  راهويه  بن  حنبل وÎسحـق  بن  كأحد  السنة  أئمة  من 
من  الرÌة  إن  سعيد وغيه:  بن  عثمان  وقال  بن منصور،  وسعيد  الميدي 
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نفاة  الهمية  أقوال  من  هذا  نف  وجعلوا  i متحرك،  فك  الياة  لوازم 
الصفات» اه. 

أما قو} بالنول ف حق االله تعال فقد ذكره ف كتابه شح حديث النول 
فقال ما نصه: «لكن هذا اجور والبÌة والرحة الت ف القلوب ه من ءاثار 
ما وصف به نفسه من نزو} بذاته سبحانه وتعال كما وصف نفسه بالنول 

عشية عرفة ف عدة أحاديث صحيحة» اه.  

وقال ف كتابه النهاج ما نصه: «ثم إن جهور أهل السنة يقولون: إنه ينل ولا 
يلو منه العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحـق بن راهويه وحاد بن زيد 

وغيهما، ونقلوه عن أحد بن حنبل ف رساكه» اه. 

وقال ف كتابه شح حديث النول وÌتابه الفتاوى ما نصه: «والقول اكالث 
وهو الصواب وهو الأثور عن سلف الأمة وأئمتها: أنه لا يزال فوق العرش 
ولا يلو العرش منه مع دنوه ونزو} إل السماء ا5نيا، ولا يكون العرش 

فوقه» اه. 

وقال ف كتابه شح حديث النول أيضًا: «وحينئذ فإذا قال السلف والأئمة 
كحماد بن زيد وÎسحـق بن راهويه وغيهما من أئمة أهل السنة إنه ينل ولا 
يلو منه العرش لم يز أن يقال: إن ذلك متنع» اه، ثم قال ما نصه: «وأصل 
هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض ملوقاته لا يستلزم أن تلو ذاته من 
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فوق العرش بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء، كما قال ذلك 
من قا} من السلف» اه. 

فلينُظر إل هذه الأقوال من ابن تيمية وما ذلك منه إلا تمويه، فهو ينسب 
الرأي ا�ي يعجبه إل أئمة أهل الديث أو السلف وهم بريئون من ذلك، 
ولن يستطيع أن يثبت ذلك عن أحد من أئمة الديث إلا أن يكون من 
الجسمة النتسبة إل الديث كأمثال ا�ي قال: ألزموي ما شئتم غي اللحية 

والعورة. 

و1عُلم أن نف الرÌة والسكون عن االله هو ما أطبق عليه علماء أهل السنة 
الإمام  قول  معن  هو  بل  خلاف  ذلك  ف  يعلم  لا  والاتريدية  الأشاعرة  من 
الافظ السلف أÇ جعفر الطحاوي ف عقيدته: «ومن وصف االله بمعن من 
معاk البش فقد كفر» أليس من معاk البش الرÌة والسكون واللوس، 
أليس تضمن تأويل الإمام أحد بن حنبل قو} تعال:﴿وجََآءَ رَبُّكَ﴾«جاءت 
يعتقد  كن  فلو  ف العرش،  واكحي  االله  عن  والسكون  الرÌة  نف  قدرته» 
معتقد  هو  كما  عليه  هو  ما  ل  اللفظ  ترك  بل  أو£ل  لا  ظاهره  ل  ال]ء 
 kمعا ه  فما  البش   kمعا من  والسكون  الرÌة  تكن  لم  فإن  الشبهة، 
البش، فإن االله جعل بعض العالم ساكنا كلسـمـوات السبع والعرش وجعل 
تارة   åًمتحر العالم  بعض  وجعل  وه اججوم،  دائمًا   åًمتحر العالم  بعض 
يوصف  أن  يصح  فكيف  وَاب؛  والن وا£5 والإنس  كللائكة  تارة  وساكناً 
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الالق بأحدهما، فلو كن متصفًا بأحدهما لكن } أمثال كثي وذلك يناف 
أحاديث  السلف ف  قول  فهمت  فلو   ﴾ۖ ءٌ  ْnَ ۦ كَمِثلِْهِ قو} تعال:﴿ليَسَْ 
الصفات: «أمروها كما جاءت بلا كيف»، فما معن الكيف إلا نف صفات 

اللق عن االله ومنها الرÌة والسكون. 
وليس معن قول السلف: «بلا كيف» إثبات الرÌة والسكون واكنقل الله 

تعال ل ما توهمه بعض ظواهر الآيات والأحاديث. 

ويكف ف الرد عليه ما ذكره الافظ اكيهق ف الأسماء والصفات نقلاً عن 
الافظ أÇ سليمان الطاÇ ما نصه: «وقد زل£ بعض شيوخ أهل الديث من 
روى  حي  الطريقة  هذه  عن  فحاد  بالديث والرجال،  معرفته  إل  يرُجع 
إل  ربنا  ينل  كيف  قائل  قال  إن  نفسه فقال:  ل  أقبل  ثم  حديث النول، 
السماء؟ قيل }: ينل كيف يشاء، فإن قال: هل يتحرك إذا نزل؟ فقال: إن شاء 
يتحرك وÎن شاء لم يتحرك، وهذا خطأ فاحش عظيم، واالله تعال لا يوصف 
بالرÌة، لأن الرÌة والسكون يتعاقبان ف مل واحد، وÎنما يوز أن يوصف 
بالرÌة من يوز أن يوصف بالسكون وmهما من أعراض الدَث وأوصاف 
فلو  ءٌ ۖ﴾.  ْnَ كَمِثلِْهِۦ عنهما ﴿ليَسَْ  متعالٍ  وتعال  تبارك  واالله  الخلوقي، 
جرى هذا الشيخ ل طريقة السلف الصالح ولم يدُخل نفسه فيما لا يعنيه 

لم يكن يرج به القول إل مثل هذا الطإ الفاحش» اه. 
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به  ما نصه: «لم يرُد  قَوَاعِدِ﴾ 
ْ
نَ ٱل مِّ بنُيْنََٰهُم   ُ ٱب:  Áَ

َ
قو} تعـــال: ﴿فَأ ف  وقـــــــال 

إتياناً من حيث اجقلة» اه، وقال ف حديث النول ما نصه: «إنه ليس حرÌة 
ولا نقُلة، تعال االله عن صفات الخلوقي» اه. 

ما  ا﴾  ا صَف� صَف� مَلكَُ 
ْ
وَٱل رَبُّكَ  قو} تعال: ﴿وجََآءَ  ف  اكيهق  الافظ  وقال 

الرÌة  طريق  من  تعال  االله  عن  منفيتان  صفتان  والنول  نصه: «وال]ء 
بلا  االله تـــعال  من صـــــفات  صفتان  هما  بل  إل حال،  حال  من  والانتقال 
ا كبيًا» اه.  Oتشبيه، جل£ االله تعال عما يقول العطلة لصفاته والشبهة بها علو

مُسْتغَْفِرِينَ 
ْ
قو} تعال: ﴿وَٱل عند  عمران  آل  سورة  تفسي  ف  القرطب  قال 

سْحَارِ﴾ بعد ذكره حديث النول وما قيل فيه ما نصه: «وأو­ ما قيل 
َ ْ
بِٱلأ

االله   ýر سعيد   Çوأ هريرة   Çأ عن  مفسًا   kالنسا كتاب  ف  جاء  ما  فيه 
شَطْرُ  فَمِْ¶َ   :kَح فُمْهِلُ  عَز: وجََل:  االلهَ  االله صلى الله عليه وسلم: «إنِ:  عنهما قالا: قال رسول 
ُ، هَلْ مِنْ مُسْتغَْفِرٍ 

َ
مُرُ مُناَدِياً فَقُولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ يسُْتَجَابُ �

ْ
لُ عُم: يأَ و:

َ
الل:يلِْ الأ

يرفع  عبد الق، وهو  ممد  أبو  سَائلٍِ فُعْطَى»، صححه  مِنْ  هَلْ   ، ُ
َ
فُغْفَرُ �

الإشكل ويوضح ك احتمال، وأن الأول من باب حذف الضاف، أي ينل 
ملك ربنا فيقول، وقد روى «فُنْل» بضم ا1اء وهو يبي ما ذكرنا» اه.  

وقال الافظ ابن حجر ف شح اكخاري ما نصه: «استدل به من أثبت الهة 
إل   éُيف بذلك  القول  لأن  المهور  ذلك  وأنكر  جهة العلو،  ه  وقال 
ل أقوال» اه،  النول  معن  ف  اختلف  وقد  عن ذلك،  االله  تعال  اكحيّ، 

�184



وأفاض ف ذكرهما، ثم قال: «وقد حك أبو بكر بن فورك أن بعض الشايخ 
 kضبطه بضم أو} ل حذف الفعول أي ينل ملكً، ويقويه ما رواه النسا
من طريق الأغر عن أÇ هريرة وأÇ سعيد رý االله عنهما بلفظ: «إنِ: االلهَ 
دَاعٍ  مِنْ  هَلْ  مُناَدِياً فَقُولُ:  مُرُ 

ْ
يأَ عُم:  لُ  و:

َ
الأ الل:يلِْ  شَطْرُ  فَمِْ¶َ   :kَح فُمْهِلُ 

...» الديث. و¯ حديث عثمان بن أÇ العــــــــاص: «فُناَدِي مُناَدٍ هَلْ  ُ
َ
يسُْتَجَابُ �

...» الـحديث، قـــال القرطب: وبهذا يرتفع الإشكل» اه.  ُ
َ
مِنْ دَاعٍ يسُْتَجَابُ �

قلت: وحديث عثمان بن أÇ العاص أخرجه أحد ف مسنده بلفظ: «فُناَدِي 
مَنْ  هَلْ  سَائلٍِ فَيعُْطَى،  مِنْ  هَلْ   ،ُ

َ
فيَسُْتَجَابَ � دَاعٍ  مِنْ  هَلْ  لْةٍَ: 

َ
Å :ُك مُناَدٍ 

ُ، حkَ: فَنفَْجِرَ الفَجْرُ» ، وأخرجه الطباk عنه بلفظ: «يُفْتحَُ 
َ
مُسْتغَْفِرٍ فَيغُْفَرَ �

ُ، هَلْ مِنْ 
َ
مَاءِ نصِْفَ الل:يلِْ فَينُاَدِي مُناَدٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فيَسُْتَجَابَ � بوَْابُ الس:

َ
أ

جُ قَنهُْ» ، الديث، قال الافظ اليثم  سَائلٍِ فَيعُْطَى، هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَر:
عقبه: «رواه الطباk ورجا} رجال الصحيح». 

اكيضاوي ونصه: «وقال  قول  اكاري  فتح  ف  حجر  ابن  الافظ  ونقل 
اكيضاوي: ولا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منه عن السمية واكحي امتنع 

عليه النول ل معن الانتقال من موضع إل موضع أخفض منه» اه.  
ابن  عمرو  أبو  حدثنا  قال  الاكم  مناقب أحد: «أنبأنا  ف  اكيهق  وقال 
يعن  االله  عبد  أبا  عم  سمعت  بن إسحـق قال:  حنبل  حدثنا  السماك قال: 
أحد يقول: احتجوا عّ يومئذ - يعن يوم نوظر ف دار أمي الؤمني - فقالوا 
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ت]ء سورة اكقرة يوم القيامة وت]ء سورة تبارك فقلت لم: إنما هو اكواب، 
قال االله تعال: ﴿وجََآءَ رَبُّكَ﴾ إنما يأÃ قدرته، وÎنما القرءان أمثال ومواعظ. 
قال اكيهق: وفيه د1ل ل أنه كن لا يعتقد ف ال]ء ا�ي ورد به الكتاب 
ذوات  كم]ء  مكن  إل  مكن  من  انتقالا  نّة  السُّ به  وردت  ا�ي  والنول 
الأجسام ونزولا، وÎنما هو عبارة عن ظهور ءايات قدرته فإنهم لا زعموا أن 
القرءان لو كن كم االله وصفة من صفات ذاته لم يز عليه ال]ء والإِتيان، 
فأجابهم أبو عبد االله بأنه إنما ي]ء ثواب قراءته الت يريد إظهارها يومئذ 

فعب عن إظهاره إياها بمجيئه». اه. 

ونقل الافظ ابن الوزي النبل ف تفسيه زاد السي عن الإمام أحد أنه 
مْرُ رَبِّكَ ۚ﴾ 

َ
Áَِ أ

ْ
وْ يأَ

َ
مَلئَِٰكَةُ أ

ْ
يِيَهُمُ ٱل

ْ
ن تأَ

َ
 أ
:
فسّ قو} تعال: ﴿هَلْ ينَظُرُونَ إلآِ

بم]ء أمره والقرءان يفس بعضه بعضًا. 
قلُ ل:كُمَآ إنِ: 

َ
جَرَةِ وَأ كُمَا ٱلش:

ْ
غْهَكُمَا عَن تلِ

َ
لمَْ أ

َ
وقو} تعال: ﴿وَناَدَىهُٰمَا رَبُّهُمَآ أ

بِيٌ﴾ فيه د1ل ل صحة رواية النساk: «إنِ: االلهَ عَز:  نَ لكَُمَا عَدُوÌ مُّ يطَْٰ ٱلش:
االله  أن  فكما  مُرُ مُناَدِياً...» 

ْ
يأَ عُم:  لِ  و:

َ
الأ الل:يلِْ  شَطْرُ  فَمِْ¶َ   :kَح فُمْهِلُ  وجََل: 

صح  فكذلك  لكونه بأمره،  نفسه  إل  وحواءَ  لآدمَ  المَلكِ  نداءَ  نسب  تعال 
إسنادُ نزولِ اللك إل السماء ا5نيا 1بلغَّ عن االله: «هلْ من دَاع فيَسُتجيب 
االله }، وهل من سائل فيعُطى، وهل من مستغفر فيغفرَ }» إل االله. و¯ الآية 
أيضًا د1لٌ ل أن نداء اللك كعض خلقِ االله بأمر االله يسُند إل االله من غي 
بعض  اعتاض  ردُّ  يؤخذ  هنا  فمن  من االله،  يرج  صوتٌ  هناك  يكون  أن 
الجسمة رواية النساk لديث النول حيث إنه قال إن هذه الرواية تستلزم 
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حصول قول من اللك: هل من مستغفر فأغفرَ } وهل من داع فأستجيبَ }. 
لمَْ 
َ
فنقول كما أن االله جعل نداء اللك لآدم وحواء بأن االله يقول لكما: ﴿أ

بِيٌ﴾ كذلك  نَ لكَُمَا عَدُوÌ مُّ يطَْٰ قلُ ل:كُمَآ إنِ: ٱلش:
َ
جَرَةِ وَأ كُمَا ٱلش:

ْ
غْهَكُمَا عَن تلِ

َ
أ

يُمل حديث النول ل الرواية الشهورة ل أن االله يأمرُ اللكَ بالنول إل 
ا5اعي  لعباده  يقول  االله  إن  بأن يقول:  االله  عن  ويبلغ  ا5نيا  السماء 
والسائلي: من يدعوي فأستجيبَ } ومن يسألن فأعطيَه إل ءاخر ما ورد 
ومن   { فأغفرَ  يستغفري  من  نفسه  عن  يقول  اللك  أن  العن  وليس  فيه، 
يدعوي فأستجيبَ } ومن يسألن فأعطيه. ونظيُ هذا ما جاء ف القرءان من 
جَعَْهُ ۥ عَليَنْاَ  إنِ:  بهِِۦٓ  كَِعْجَلَ  لسَِانكََ  بهِِۦ  رَِّكْ 

ُ
ت  

َ
جبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿لا تعال  قو} 

فإذا  نهَُٰ﴾ معناه 
ْ
فقو} تعال:﴿فإَِذَا قرََك ۥ﴾،  بِعْ قرُءَْانهَُ

فَٱت: نهَُٰ 
ْ
قرََك فإَِذَا  وَقرُءَْانهَُۥ 

قرأه جبيل عليك بأمرنا، ومعلوم أنه ليس العن أن االله يقرأ القرءان ل 
يطر  ا�ي  الإشكل  ينحلّ  فبهذا  ل اكلميذِ،  العلمُ  يقرأ  كما  االله  رسول 

كعض اجاس. 

النول  لديث  وغيهما  ومالك  اكخاري  رواية  بظاهر  اكمسّك  من  ويلزم 
الشهور أن يكون االله فيما بي اجصف اكاk من الليل والفجر مستمرّا ف 
النول والصعود إن حلوا النول بالنسبة لك أرض، وذلك أن الليل يتلف 
باختلاف اكلاد فنصف الليل ف بت هو أول اجهار ف بت ءاخر وقد يكون 
ف أرض أول الليل أو أقل أو أكث، وÎن حلوا النول ل أرض واحدة فيما 
بأرض واحدة،  النول  خصصوا  حجة  فبأي  وفجرها  1لها  انتصاف  بي 

والديث ليس فيه بأرض كذا. 
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قال بدر ا5ين بن جاعة ف كتابه إيضاح ا15ل ف قطع حجج أهل اكعطيل 
ما نصه: «اعلم أن النول ا�ي هو الانتقال من علو إل سفل لا يوز حل 

الديث عليه لوجوه. 

إل ثلاثة: منتقل،  ويتاج  والحدثات  الأجسام  صفات  من  النول  الأول: 
ومنتقل عنه، ومنتقل إ1ه، وذلك ل االله تعال مال. 

حرåت  و1لة  يوم  ك  ف   { كجددت  حقيقة  �اته  النول  كن  لو   :kاكا
عديدة تستوعب الليل كه، وتنقلات كثية، لأن ثلث الليل يتجدد ل أهل 
الأرض مع اللحظات شيئاً فشيئاً، فيلزم انتقا} ف السماء ا5نيا 1لاً ونهارًا 
 فيها إل 

ُ
من قوم إل قوم، وعوده إل العرش ف ك لظة ل قولم، ونزو}

سماء ا5نيا، ولا يقول ذلك ذو لب وتصيل. 

اكالث: أن القائل بأنه فوق العرش، وأنه ملأه كيف تسعه سماء ا5نيا، وه 
بالنسبة إل العرش كحلقة ف فلاة، فيلزم عليه أحد أمرين، إما اتساع سماء 
ا5نيا ك ساعة حk تسعه، أو تضاؤل ا�ات القدس عن ذلك حk تسعه، 

ونن نقطع بانتفاء الأمرين». اه. 
وقال الافظ اكيهق ف السن الكبى ما نصه: «أخبنا أبو عبد االله الافظ 
قال: سمعت أبا مم£د أحد بن عبد االله الزي يقول: حديث النول قد ثبت 
عن رسول االله صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة وورد ف اكنيل ما يصدقه وهو قو} 
صفتان منفيتان  والنول وال]ء  ا﴾  ا صَف� صَف� مَلكَُ 

ْ
وَٱل رَبُّكَ  تعال: ﴿وجََآءَ 
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عن االله تعال من طريق الرÌة والانتقال من حال إل حال بل هما صفتان 
لصفاته  العطّلة  تقول  عما  تعال  االله  جلّ  تشبيه  بلا  تعال  االله  صفات  من 
والشبّهة بها علوّا كبيًا. قلت: وåن أبو سليمان الطاÇ رحه االله يقول: إنما 
ينكر هذا وما أشبهه من الديث من يقيس الأمور ف ذلك بما يشاهده من 
النول ا�ي هو تدلٍ من أل إل أسفل وانتقال من فوق إل تت وهذه صفة 
الأجسام والأشباح، فأما نزول من لا تستوÙ عليه صفات الأجسام فإن هذه 
العاk غي متوهمة فيه وÎنما هو خب عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم 
واستجابته دخءهم ومغفرته لم يفعل ما يشاء لا يتوجه ل صفاته كيفية 

ولا ل أفعا} كمية سبحانه ليس كمثله nء وهو السميع اكصي». اه. 

فليعلم الاهلُ ا�ي لا تميي } أنه حاد عن الق ا�ي اتفق عليه السلف 
حديث  ف  قال  ا  O1إجا تأويلاً  واللف  السلف  من  أوّل  من  فإن  واللف، 
وال]ء  العرش  ل  الاستواءِ  ءاية  و¯  الارية وشبههما،  وحديث  النول 
الذكور ف قول االله تعال: ﴿وجََآءَ رَبُّكَ﴾ وشبههما من الآيات: «بلا كيف»، 
ومرادُهم أن ذلك ل غي صفة من صفات اللق أي ليس النول كلنول 
الn ولا الاستواء بمعن اللوس والاستقرار، ولا ال]ء بالانتقال والرÌة 
وما هو من صفات الخلوق، فمعن قولم بلا كيف أن لذه اجصوص معان 

ليس فيها تشبيه لصفات االله بصفات اللق. 

وأمّا ا�ين أوّلوا اكأويل اكفصيل ك�ين أوّلوا ال]ء بم]ء القدرة أي ءاثار 
قدرة االله، والنول بنولِ اللكِ أو نزولِ الرحة وما أشبه ذلك كتأويل الإمام 
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ءٍ  ْnَ ُُّسفيان اكوري والإمام اكخاري وجهَ االله الذكور ف قو} تعال: ﴿ك
 وجَْهَهُۥ﴾ بما أريد به وجه االله وبمُلك االله، فلم يصفوا االله تعال 

:
هَالكٌِ إلاِ

وتلك  الآيات  تلك  بظواهر  يتمسك  لم  الفريقي  فكِ  بصفات الخلوقي، 
الأحاديث، فك متفقون ل تنيه االله عن صفات الخلوقي ول أن تلك 
من  أحد  فلا  من اللق،  العهودة   kالعا معانيها  ليس  والأحاديث  الآيات 
كنول  ا  Oحسي نزولا  ينل  تعال  االله  أن  النول  حديث  ف  يعتقد  الفريقي 
اللوس  الاستواء  معن  أن  يعتقد  منهم  أحد  ولا  اللائكة والبش، 
والاستقرار ل العرش أو الكون ف جهة العلو من غي ماسة، وذلك تمسك 
نفُسِكُمْ 

َ
نْ أ رضِْ ۚ جَعَلَ لكَُم مِّ

َ ْ
مَٰوتَِٰ وَٱلأ منهم بمعن قو} تعال: ﴿فاَطِرُ ٱلس:

مِيعُ  ءٌ ۖ وهَُوَ ٱلس: ْnَ زْوجًَٰا ۖ يذَْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ ليَسَْ كَمِثلِْهِۦ
َ
غْعَمِٰ أ

َ ْ
زْوجًَٰا وَمِنَ ٱلأ

َ
أ

َصِيُ﴾ ا�ي هو تنيه كّ، فتدّ تلك الآيات والأحاديث إل هذه الآية لأنها 
ْ
ٱك

مكمة. فنفاة اكأويل الإجال واكفصيل لا مهربَ لم من الوقوع ف الحال 
فيصيون ضُحْكةً عند أهل اكميي والفهم ا�ين يوفّقونَ بي اجقل والعقل. 

تيمية  ابن  أي  أغراضهم -  مواضع  ما نصه: «و¯  الصن  ا5ين  تق  قال 
وأتباعه - الفاسدة يرون الأحاديث ل مقتA العُرف والسّ، ويقولون: 
كما  لا  ثم يقولون:  العرش بذاته،  ل  ويلس  ويتحرك  وينتقل  بذاته  ينل 
يعُقل، يغالطون بذلك من يسمع من خم وnء الفهم، وذلك عي اكناقض 
ومكبرة للحس والعقل، لأنه كم متهافِتٌ يدفع ءاخره أو} وأو} ءاخره» اه.  
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اكاب السابع  

قو� بنسبة الدّ Òات االله تعال 

وأما إثباته الد الله ا�ي نفاه الطحاوي ف كتابه ا�ي سمّاه «ذكر بيان عقيدة 
ثابت  بن  اجعمان  حنيفة   Çأ اللة  فقهاء  مذهب  ل  والماعة  نّة  السُّ أهل 
الكو¯، وأÇ يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأÇ عبد االله ممد بن 
السن الشيباk» صاحبيه أي وغيهم عن االله تعال بقو}: «تعال عن الدود 
ا5ارم  سعيد   Çأ عن  الوافقة  كتابه  ف  تيمية  ابن  نقله  ما  فهو  والغايات»، 
الجسم موافقًا } فقال ما نصه: «وقد اتفقت الكمة من السلمي والكفرين 
 kح إلا الـمريn الضــال وأصحــــــــــابه،  بذلك  وه  وحدُّ السماء  ف  االله  أن 
الصبيان ا�ين لم يبلغوا النث قد عرفوا ذلك إذا أحزن الصب nء يرفع 
يده إل ربه ويدعوه ف السماء دون ما سواها، وï أحد باالله وبمكنه أعلم 

من الهمية». اه. 

وقال ف الوافقة عن أÇ سعيد ا5ارم الجسّم ما نصه: «واالله تعال } حد لا 
يعلمه أحد غيه، ولا يوز لأحد أن يتوهم لده لية ف نفسه، ولكن يؤمن 
فوق  عرشه  ل  وهو  حد  أيضًا  ولكنه  إل االله،  ذلك  علم  ويكل  بالد 
شواهد  أشبهه  وما  كه  ثم قال: «فهذا  حدّان اثنان». اه،  فهذان  سماواته، 
ودلائل ل الد، ومن لم يعتف به فقد كفر بتنيل االله وجحد ءايات االله» 

اه، ووافقه ل ذلك. 
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ل  والسنة  الكتاب  دل  ما نصه: «قد  الهمية  تلبيس  بيان  كتابه  ف  وقال 
معن ذلك كما تقدم احتجاج الإمام أحد �لك بما ف القرءان ما يدل ل 
ما نصه:  أيضًا  فيه  وقال  عن الخلوقات» اه.  به  يتمي   Fحد  { تعال  االله  أن 
«وذلك لا يناف ما تقدم من إثبات أنه ف نفسه } حدF يعلمه هو لا يعلمه 

غيه» اه. 

فهو يعتقد أن االله متحي ف جهة فوق العالم، تعال االله عن ذلك، يقول ابن 
تيمية ف كتابه بيان تلبيس الهمية ما نصه: «واكارئ سبحـــــانه وتعال فوق 

العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة» اه. 

والعجب من ابن تيمية ف قو} الذكور الوهم أن السلمي والكفرين اتفقوا 
وأجعوا ل أن االله } حدF وقد نقل أبو الفضل اكميم رئيس النابلة عن 
ل ولا تلحقه الدود  الإمام أحد أنه قال: «واالله تعال لا يلحقه تغي ولا تبدُّ
قبل [خلق] العرش ولا بعد خلق العرش، وåن ينكر - أي الإمام أحد - ل 

من يقول: إن االله ف ك مكن بذاته، لأن الأمكنة كها مدودة» اه. 

فاالله تعال منه عن الدود أي لا يوز عليه عقلاً ولا شخً أن يكون } 
بعض  قال  كما  يعلمه  هو  بل  نعلمه  لا  حدّا   { إن  يقال  أن  يوز  ولا   ، Fحد
الجسمة من النابلة من أسلاف ابن تيمية، وذلك لأن الحدود يتاج إل 
من حدّه، والحتاج إل غيه فهو مدَثٌ، والحدَثُ لا يكون إلـهًا لأن الإلـه 

من شطه الأز1ة والقِدم. 
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ويكف جف الد والجم عن االله تعال من حيث اجص الشع قو} تعال: 
ءٌ ۖ﴾ لأنه لو كن حجمًا لكن } أمثال لا ت� وهذا من  ْnَ ليَسَْ كَمِثلِْهِۦ﴿
الأو1£ات ف مفهومات هذه الآية، لأن الnء ذُكر ف الآية ف معرض اجف 
فيشمل ك ما سواه من حجم كثيف وحجم لطيف، فقول مشبهة العص إن 

معن الآية ليس } مثل فيما نعرفه زيغٌ من القول لا يلُتفت إ1ه. 

لإمام  الإرشاد  كتاب  شارح  اجيسابوري  الأنصاري  القاسم  أبو  الإمام  قال 
الرمي ما نصه: «فصل ف نف الد واجهاية 

اعلم أن القديم سبحانه لا يتناه ف ذاته ل معن نف الهة والد عنه، 
أبدي صمدي،   Ùأز فإنه  عنه  الأو1ة  نف  معن  ل  وجوده  ف  يتناه  ولا 
وÌذلك صفات ذاته لا تتناه ف ذاتها ووجودها ومتعلقّاتها إن كن لا تعلُّقٌ، 
ومعن قوجا: لا تتناه ف ا�ات قيامها بذات لا نهاية } ولا حد£ ولا منقطعَ 
ولا حيث، وقوجا لا تتناه ف الوجود إشارة إل أز1تها ووجوب بقائها وأنها 
ثم قال: «وأما  والقدوراتِ والمُخْبَاتِ».  كلعلوماتِ  يتناه  لا  بما  متعلِّقة 
الوهر فهو متناهِ ف الوجود وا�ات لأنه لا يشغل إلا حيًا } حكم اجهاية 
حيث  من  ا�ات  ف  متناه  والعرض  ويوز عدمهُ.  مفتتح   { حادث  وهو 
الكم ل معن أنه لا ينبسط ل ملي، ومتناهٍ ف الوجود ل معن أنه لا 

يبق زماني، ويتناه ف تعلقّه فإنه لا يتعلق بأكث من واحد. 

أما الجسمة فإنهم أثبتوا للقديم سبحانه الد واجهاية، فمنهم من أثبت } 
اجهاياتِ من ست جهات، ومنهم من أثبتها من جهة واحدة وه جهة تت، 
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ومنهم من لا يطلق عليه اجهاية. واختلفوا ف لفظ الحدود فمنهم من أثبته 
واحدة  جهة  من  اجهاية  اثبات  أن  بينّا  وقد  وأثبت الد،  منعه  من  ومنهم 
توجب إثباتها من جيع الهات ولأن اجهاية والانقطاع من الهة الواحدة 
تقدح ف العظمة، بد1ل أنه لو لم يتناه لكن أعظم ما كن، فلما تناه فقد 
قلناه  ما  يوضح  العظمة }،  إثبات  وجب  كما  عنه  الصغر  نف  ويب  صَغُرَ، 
أنهم قالوا إنما منعنا كونه وسط العالم لأنه يوجب اتصافه بالصغر، فإثبات 
اجهاية من جانب يفé إل اجهاية من جيع الوانب، فقد تقق إذًا بنف 
لاستحالة  عليه  والحاذاة  والانفصال  الاتصال  استحالة  عنه  والد  اجهاية 
الجمية والثُ£ةِ عليه، بل هو عظيم ا�ات لانتفاء اجهايات والصغر عنه لا 

لسََامَةٍ ولا لصورة وشَبحٍَ» اه. 

يثبت  لم  فهو  الله  بالدّ  قال  أنه  السلف  بعض  عن  تيمية  ابن  نقله  ما  وأما 
إسنادًا، ولو صحّ فهو نقل عن فرد من أتباع اكابعي فليس فيه حجة وÎنما 
الجة بكلام االله وmم الرسول اكابت الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد خال عن 
متلف فيه، كما شط ذلك الافظ ابن حجر وغيه لأحاديث الصفات. ومن 
أعجب العجاب قو}: إن من نف الدّ عن االله من الأئمة يعن الدّ العلوم 

ا يعلمه االله لا يعلمه غيه.  Oجا، ومن أثبته يمل كمه ل أنه أراد حد

بن حصي: «يا  عمران  لوا5  قال  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  أن  ورد  بما  استدلا}  وأما 
حصي كم تعبد ا1وم إلـهًا؟» قال: سبعة، ستة ف الأرض وواحدًا ف السماء، 
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قال: «فأيهّم تعُِدّ لرغبتك ورهبتك»، قال: ا�ي ف السماء. فهو لم يرد بإسناد 
يثبت به الديث ف الصفات فلا حجة ف ذلك. 

وÌذلك استدلا} لإثبات الد الله ف السماء برفع الأيدي إ1ها لتخء، فإنه لا 
لمّا  صلى الله عليه وسلم  أنه  مسلم  حديث  أن  كما  فوق  جهة  ف  متحي  االله  أن  ل  يدل 
استسق وجّه يديه إل أسفل لا يدل ل أن االله ف جهة تت، فلا حجة ف 
هذا ولا ف هذا لإثبات جهة فوق ولا جهة تت الله تعال. ولفظ الديث ف 
صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن اجب صلى الله عليه وسلم استسق فأشار بظهر كفيه إل 
السماء. وروى أبو داود وابن حبان ف صحيحه أن رسول االله صلى الله عليه وسلم استسق 
عند أحجار الزيت قريباً من الزّوراء قائمًا يدعو يستسق رافعًا كفيه قبِلََ 

وجهه لا ياوز بهما رأسه. 

ف  تيمية  ابن  ما نصه: «قال  الصقيل  السيف  ل  تعليقه  ف  الكوثري  قال 
اكأسيس ف ردّ أساس اكقديس الحفوظ ف ظاهرية دمشق ف ضمن الجت 
ف  لكتبهم  ووÌر  مبأة  الكتاب  وهذا  ا5راري -  الكواكب  من  رقم 25 
حَْد «ص31»: «فمن 

َ
المَصْعَد الأ ل  علقته  فيما  ذلك  بينت  وقد  اكجسيم 

العلوم أن الكتاب والسنّة والإِجاع لم ينطق بأن الأجسام كها مدَثة وأن 
االله ليس بسم ولا قال ذلك إمام من أئمة السلمي، فليس ف ترك لذا 

القول خروج عن الفطرة ولا عن الشيعة». 

وقال ف موضع ءاخر منه: «قلتم ليس هو بسم، ولا جوهر ولا متحي ولا ف 
جهة ولا يشار إ1ه بس ولا يتمي منه nء من nء وعبتم عن ذلك بأنه 
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تعال ليس بمنقسم ولا مرÌب وأنه لا حدّ } ولا لية، تريدون بذلك أنه 
يمتنع عليه أن يكون } حد وقدر أو يكون } قدر لا يتناه... فكيف 
ساغ لكم هذا اجف بلا كتاب ولا سنّة» اه. و¯ ذلك عب للمعتب، وهل 
كم  انته  قوم مسلمي؟».  بي  هذا  من  أصح  يكون  أن  لارق  يتصور 

الكوثري. 

هذا وقد ثبت ف اجقل عن أÇ حنيفة وغيه حk عمّن قبله وهو الإمام زين 
بالصحيفة  الشهورة  رساكه  ف  عنهما  االله   ýر السي  بن  عّ  العابدين 
السجادية نف الدّ عن االله، فقد ذكر الحدّث الافظ ممد مرتA الزبيدي 
شارح القاموس ف شح إحياء علوم ا5ين هذه الصحيفة بإسناد متصل منه 
إل زين العابدين قو}: «أنت االله ا�ي لا تدُّ فتكونَ مدودًا». أي فكيف 
مرتبط  باجصب  فتكون  فقو}  به مكن».  ييط  تكون مدودًا، وقو}: «لا 
وهذا  منه تناقض،  يلزم  لأنه  اجون  برفع  يقرأ  أن  يوز  ولا  السابق  باجف 

﴾، فيموتوا منصوب بأن مضمرة. 
ْ
 فُقÓَْٰ عَليَهِْمْ فَيَمُوتوُا

َ
كقو} تعال: ﴿لا

» صيح ف أنّ  وقول ع زين العابدين رý االله عنه: «أنت االله ا�ي لا تدُّ
االله تعال لا يوز عليه أن يكون مدودًا، ليس } حدّ ف علمه ولا ف علم 

اللق. 

أئمة  وبقية  الدّ الله،  إثبات  ل  السلمي  كمة  اتفّاق  من  ادّخه  ما  فأين 
السلف ل ما كنوا عليه من نف الدّ عن االله بد1ل قول الطحاوي السابق، 
السلف  أئمة  من  الأربعة  وهؤلاء  السلف  مذهب  أنه  ل  ذلك  أورد  فإنه 
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الشاهي وÎنما خص أبا حنيفة وصاحبيه با�كر لشهرتهم ولأنه سبك عبارة 
العقيدة ل حسب أسلوبهم، وهو مذهب ك السلف كما أشعر بذلك قول 

نّة والماعة».  الطحاوي: «ذكر بيان عقيدة أهل السُّ

ف  يعجبه  ا�ي  الرأي  وهذا دأبه،  وانكشف  تيمية  ابن  تمويه  بان  فقد 
الاعتقاد ينسبه إل السلف 1وهم بذلك ضعفاء العقول والأفهام أن مذهبه 

مذهب السلف، وهيهات هيهات. 
وقد نقل الإجاع ل نف الد الإمام أبو منصور اكغدادي ف الفرق بي 

عن  والدّ  اجهاية  بنف  والماعة -  السنة  أهل  أي  الفرق ونصه: «وقالوا - 

صانع العالم» اه. 

وقال الإمام أبو حنيفة رý االله عنه ف الفقه الأكب ما نصه: «ولا حد£ } ولا 
ضد£ }» اه. 

وقال الافظ اكيهق ف كتابه الأسماء والصفات ما نصه: «وما تفرد به الكب 
ه به،  خص£ حادّ  إل  الد  لاجة  الدَثَ  يوجب  والدُّ   ، يوجب الد£ وأمثا} 
واكارئ قديم لم يزل» اه. وقد كن ينف الد عن االله سبحانه وتعال الإمام 
الافظ ممد بن حبان أبو حاتم البست كما نقل ذلك عنه الافظ ابن حجر 
العسقلاk، وقال اكاج السبك ما نصه: «ومن ذلك قول بعض الجسمة ف 
أÇ حاتم بن حبان: «لم يكن } كبي دين، نن أخرجناه من سِجستان لأنه 
أنكر الد الله»، فيا 1ت شعري من أحق بالإخراج؟ من يعل ربه مدودًا أو 

من ينهه عن السمية» اه.  
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اكّصويرات 
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اكاب اكامن  

قو� بنسبة الهة والكن الله تعال 

اجبوية   السنة  منهاج  كتابه  ف  ذكره  فقد  الله  والكن  الهة  بنسبة  قو}  أما 
ا بزعمه ل القول: «لأنه - أي االله - ليس ف جهة»: «وÎن  Oفقال ما نصه راد
أريد بالهة أمر عدم وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا االله وحده، فإذا 
انتهت  حيث  العالم  فوق  هناك  أنه  الكم  معن  كن  جهة  ف  إنه  قيل 

الخلوقات فهو فوق الميع خل عليه» اه. 

وقال ف موضع ءاخر منه ما نصه: «وÎذا كن الالق بائناً عن الخلوق امتنع 
أن يكون الالق ف الخلوق وامتنع أن يكون متحيًا بهذا الاعتبار، وÎن 
ا فالأمر العدم لا nء وهو سبحانه بائن عن خلقه،  Oأراد بالي أمرًا عدمي
فإذا سم العدم ا�ي فوق العالم حيًا وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم 
 kح غيه  موجود  هناك  ليس  لأنه  باطل  معن  فهذا  متحيًا  يكون  حلا 
يكون فيه، وقد علم بالعقل والشع أنه بائن عن خلقه كما قد بسط ف 

غي هذا الوضع» اه. 
ا بزعمه ل من يقول: «لو كن االله فوق العرش لكن جسمًا» ونص  Oوقال راد
كمه: «فقال لم أهل الإثبات: معلوم بضورة العقل أن إثبات موجود فوق 
العالم ليس بسم أقرب إل العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس بمباين 
للعالم ولا مداخل }، فإن جاز إثبات اكاk فإثبات الأول أو­» اه، ثم قال 
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بعد ذلك: «وÌذلك الكم ف لفظ الهة فإن مسم لفظ الهة يراد به أمر 
 kوجودي كلفلك الأل، ويراد به أمر عدم كما وراء العالم، فإذا أريد اكا
أن يقال ك جسم ف جهة، وÎذا أريد الأول امتنع أن يكون ك جسم ف 
جسم ءاخر، فمن قال: اكارئ ف جهة وأراد بالهة أمرًا موجودًا فك ما سواه 
ا وهو  Oن أراد بالهة أمرًا عدميÎملوق } ف جهة بهذا اكفسي فهو مطئ، و
ما فوق العالم وقال: إن االله فوق العالم فقد أصاب، وليس فوق العالم موجود 

غيه فلا يكون سبحانه ف nء من الوجودات» اه. 

وقال ف موضع ءاخر من الكتاب ما نصه: «وجهور اللف ل أن االله فوق 

العالم، وÎن كن أحدهم لا يلفظ بلفظ الهة فهم يعتقدون بقلوبهم ويقولون 

بألسنتهم ربهم فوق» اه. 

وقال أيضًا فيه ما نصه: «وÌذلك قو}: ك ما هو ف جهة فهو مدَث، لم يذكر 
عليه د1لاً، وليته ما تقدم من أنه لو كن ف جهة لكن جسمًا وï جسم 
مدَث لأن السم لا يلو من الوادث فهو حادث، وï هذه القدمات فيها 
نزاع، فمن اجاس من يقول: قد يكون ف الهة ما ليس بسم، فإذا قيل }: 
هذا خلاف العقول، قال: هذا أقرب إل العقل من قول من يقول إنه لا داخل 
العالم ولا خارجه، فإن قبَِلَ العقل ذاك قبَِلَ هذا بطريق الأو­، وÎن رد£ هذا رد£ 
ذاك بطريق الأو­، وÎذا رد£ ذاك تعي أن يكون ف الهة، فثبت أنه ف الهة 

ل اكقديرين» اه. 
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ويقول ف الرسالة اكدمرية ما نصه: «فيقال لن نف الهة: أتريد بالهة أنها 
nء موجود ملوق؟ فاالله ليس داخلاً ف الخلوقات، أم تريد بالهة ما وراء 

العالم؟ فلا ريب أن االله فوق العالم مباين للمخلوقات» اه. 

وقال ف كتابه بيان تلبيس الهمية ما نصه: «واالله تعال قد أخب عن فرعون 
أنه طلب أن يصعد 1طلع إل إلـه موn، فلو لم يكن موn أخبه أن االله 
ا به فإذا لم يبه موn به لم يكن  Oفوق لم يقصد ذلك، فإنه لو لم يكن مقر
 nعليه الصلاة والسلام» اه، ثم قال: «فمو nإثبات العلو لا منه ولا من مو
صدق ممدًا ف أن ربه فوق، وفرعون كذب موn ف أن ربه فوق. فالقرون 

بذلك متبعون لوn ولحمد، والكذبون بذلك موافقون لفرعون» اه. 

وأمثال هذا كثي ف كتابه النهاج، اقتصنا ل ما أوردناه. 

قال اللال ا5واk ف شحه ل العضدية ما نصه: «ولابن تيمية أÇ العباس 
ف نفيها،  القدح  ف  ومبالغة  إثبات الهة،  إل  عظيم  ميل  وأصحابه  أحد 
هو  يقال  أن  بي  العقل  بديهة  عند  فرق  لا  أنه  تصانيفه  بعض  ف  ورأيت 
إل  اجافي  ونسب  فلم أجده،  الأمكنة  جيع  ف  طلبته  يقال  أو  معدوم، 

اكعطيل» اه. 

فليعُلم أن معتقد أهل السنة والماعة أن االله منه عن اكمكن ف مكن 
م أو متحق£ق يسمونه  لأن اكمكن عبارة عن نفوذ بعُد ف بعُد ءاخر متوه£
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الكن، واكُعد عبارة عن امتداد قائم بالسم أو بنفسه عند القائلي بوجود 
اللاء واالله منه عن الامتداد والقدار لاستلزامه اكجزي. 

 
O
وا15ل ل ذلك أنه لو تي فإما ف الأزل فيلزمُ قدمُ الي أوْ لا فيكون ملا
عنه  ينقص  أو  الي  يساوي  أن  إما  وأيضًا  ذلك مستحيل،   mو للحوادث 
لم  مكن  ف  يكن  لم  وÎذا  فيكون متجزئاً،  عليه  يزيد  أو  متناهياً  فيكون 
وأطراف  حدود  إما  لأنها  غيهما  ولا  سُفل  ولا  وٍ 

ْ
عُل لا  جهة  ف  يكن 

للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إل nء. 

الكن  عن  تعال  تنهه  وجوب  برهان  لم  ثبت 
ُ
أ إذا  الجسمة  بعض  إن  ثم 

تنيهه  يب  عليه  نقص  السفل  جهة  جهة السفل،  غي  العلو  يقول: «جهة 
عنها وأما جهة العلو فكمال ولا يدل العقل ل نفيها عن االله». 

لأن  حد ذاتها،  ف  الكمال   éتقت لا  كها  الهات  يقال لم:  أن  فالواب 
الشأن ليس ف علو الكن بل الشأن ف علو القدر، بل قد يتص الشخص 
من البش بالكن العال ومن هو أل منه قدرًا يكون ف الكن النخفض 
ويصل ذلك للسلاطي فإن حرسهم يكونون ف مكن خل وهم أسفلَ منهم 
ا5نيا  ف  مستقرهم  الأنبياء  ثم  الكن شأن،  وعلو  الهة  علو  ف  يكن  فلم 
الأرض و¯ الآخرة النة وهم أل قدرًا من اللائكة الافي حول العرش 
وا�ين هم ف أل من مستقر الأنبياء من حيث الهة، وÌون مستقر أوحك 
حلة العرش فوق مستقر الأنبياء من حيث الهة لم يكن د1لاً ل أنهم 

أكمل من الأنبياء بل ولا يساوونهم. 
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ءٌ ۖ﴾،  ْnَ فنسبة الهة والكن الله تعال مالف لقو} تعال:﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِۦ
ومالف لإجاع السلمي ا�ي نقله الأستاذ عبد القاهر اكميم ف كتابه 
الفرق بي الفرق فقال ما نصه: «وأجعوا ل أنه لا يويه مكن ولا يري 

عليه زمان» اه. 

 Õَِو ٌ
ٰ َ
مَآءِ إِ� ِى فِ ٱلس:

:
Òقال أبو القاسم الزجا4 ف تأويل قو} تعال:﴿وهَُوَ ٱ

ٌ ۚ﴾: «واالله عز£ وجل£ ميط بالأشياء كها علمًا لا يعزُب عنه منها 
ٰ َ
رضِْ إِ�

َ ْ
ٱلأ

nء، وï هذا يرُاد به واالله أعلم إحاطة علمه بكل nء، وÌون ك nء 
تت قدرته وسلطانه وحكمه وتصفه، ولا يرُاد بذلك قربُ الكن واللولُ ف 

ا كبيًا» اه.  Oبعضه دون بعض، جل£ االله تعال عما يقول الظالون علو

ما نصه: «قو}  الأدلة  لع  شح   ف   kاكلمسا بن  ا5ين  شف  الشيخ  وقال 
ءٌ ۖ﴾ نف عن نفسه مشابهة العالم إياه، فف اكحي  ْnَ تعال: ﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِۦ
بهة من الهات مشابهة الأجسام والواهر، و¯ اكمكن ف مكن ماثلة 
 ̄ للجواهر التمكنة ف الأمكنة، فف وصفه بالهات قول بالانصار فيها، و
إياب  ذلك  ك  و¯  إل الكن،  الاجة  إثبات  الكن  ف  باكمكن  القول 
حدوثه وÎزالة قِدَمه، وذلك كه مال ف حق القديم. ومن تلك اجصوص قو} 
حَدٌ﴾ والكفو: الساوي والماثل، فنف عن نفسه 

َ
ۥ كُفُوًا أ ُ

:
تعال:﴿وَلمَْ يكَُن �

ا يصَِفُونَ﴾،﴿سُبحَْٰنَ  قَم:  ِ ٱب: نَ  قو} تعال:﴿سُبحَْٰ ومنها  الماثلة والساواة، 
ومنها قو} تعال:  صفات اللق.  عن  تنيهه  فوجب  ُ¿ونَ﴾  يشُِْ ا  قَم:  ِ ٱب:

إ1ه  ما يفتقر  ك  عن  تعا1ه  إثبات  فوجب  فُقَرَآءُ﴾ 
ْ
نتمُُ ٱل

َ
وَأ غَنُِّ 

ْ
ٱل  ُ ﴿وَٱب:
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عَنِ   Ìِلغََن  َ ٱب: قو} تعال:﴿إنِ:  ومنها  بالكن والهة.  الاتصا  من  اللق 
عَلٰمَِيَ﴾ فأثبت جفسه الاستغناء عن جيع العالي والهات والأمكنة من 

ْ
ٱل

أجزاء العالم، فوجب إثبات تعا1ه واستغنائه عن العالي وعن ك وصف من 
صفات الحدَثي. 

ومن الباهي القاطعة أن الهات الست مدثة وه أوصاف للعالم الحدَث 
واالله تعال قديم لم يزل، كن ولا مكن ولا حي ولا زمان ولا فوق ولا تت 
إل  العدم  من  وأخرجه  العالم  أحدث  فلما  ولا شمال،  يمي  ولا  قدام  ولا 
الوجود صار العالم مصورًا بهات ستّ، فما قطعه من أل صار فوقاً، وما 
قطعه من أسفل صار تتاً، وما تقدمه صار أمامًا، وما تأخر عنه صار خلفًا، 
وما تيامن منه صار يميناً، وما تياس عنه صار شمالا، فصار العالم مصورًا 
بالهات، وصانع العالم قديم لم يزل، دائم لا يزال، وهو بكل nء ميط لا 
ةِ باللؤلؤة بل بالعلم والقدرة والقهر والسلطان، لا يعزب عن  كإحاطة القُ£
مـوات ولا ف الأرض، وn ïء تت حكمه وقهره  علمه مثقال ذرة ف الس£

وسلطانه» اه. 

ما نصه: «قال  الهتدي  نم  كتابه  ف   nالقر العلم  ابن  التكم  الفقيه  قال 
الإمام أبو عبد االله ممد بن عمر الأنصاري القرطب رý االله عنه: وا�ي 
يقتé بطلان الهة والكن مع ما قررناه من كم شيخنا وغيه من العلماء 

وجهان: 
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مستغنٍ  اللق  وخالقُ  نفُ الكمال،  فيها  لكن  قدّرت  لو  الهة  أن  أحدهما: 
بكمال ذاته عمّا لا يكون به كملاً. 

واكاk: أن الهة إما أن تكون قديمة أو حادثة، فإن كنت قديمة أدّى إل 
ليس  والقديمان  غيُه،  الأزل  ف  اكارئ  مع  يكون  أن  أحدُهما  مالي 
صٍ ينُقَلُ  وْ­ منَ الآخَر فافتقر إل مصِّ

َ
أحدهما بأن يكون مكناً للثّاk بأ

الكم إ1ه وما فُفéِْ إل الحال مال» اه. 

وقال الافظ ابن حجر ف شح اكخاري عند الكم ل حديث جابر: «كنا 
إذا صعدنا كبّنا وÎذا نزجا سَب£حنا» ما نصه: «قال الهلب: تكبيهُ صلى الله عليه وسلم عند 
الارتفاع استشعار لكبياء االله عز وجل وعندما يقع عليه العي من عظيم 
خلقه أنه أكب من ك nء، وتسبيحه ف بطون الأودية مستنبط من قصة 
ح اجب صلى الله عليه وسلم  يونس فإن بتسبيحه ف بطن الوت ن£اه االله من الظلمات، فسب£
الأماكن  ف  التسبيح  مناسبة  وقيل:  منها،  االله  1نجيه  الأودية  بطون  ف 
صفات  عن  االله  تنيه  فناسب  اكنيه  هو  التسبيح  أن  جهة  من  النخفضة 
الانفاض كما ناسب تكبيه عند الأماكن الرتفعة، ولا يلزم من كون 
جهت العلو والسفل مالا ل االله أن لا يوصف بالعلو، لأنّ وصفه بالعلو 
صفته  ف  وÌذلك  جهة الس،  من  ذلك  كون  والستحيل  جهة العن،  من 
العلو  جهة  استحالة  ف  صيح  فهذا  والعلّ والتعال» انته،  العال  تعال: 

وجهة السفل ل االله تعال. 

قال أبو اكناء اللامn ما نصه: «فصل ف نف الكن والهة: ثم إن الصانع 
جل£ وعلا وعز لا يوصف بالكن لا مر أنه لا مشابهة بينه تعال وبي nء 

�260



من أجزاء العالمَ، فلو كن متمكناً بمكن لوقعت الشابهة بينه وبي الكن 
والشابهة  يتمكن فيه.  ما  قدر  متمكّن  ك  مكن  لأن  القدار  حيث  من 
منتفية بي االله تعال وبي nء من أجزاء العالم لا ذكرنا من ا15ل السمع 
 ïوالعقل، ولأن ف القول بالكن قولا بقِِدَمِ الكن أو بدوث اكارئ تعال، و
ا، ولو كن ولا  O1ذلك مال لأنه لو كن لم يزل ف الكن لكن الكن قديمًا أز
صفة  فيه  ولدثت  حا}  عن  كغي  فيه  وتمكن  الكن  خلق  ثم  مكن 
ل  وهو  الدث  أمارات  من  الوادث  وقبَول  لم تكن،  أن  بعد  اكمكن 

القدير مال. 

بقِدم  قولا  فيه  لأن  أيضًا  العالم  من  جهة  بذي  ليس  أنه  ذكرنا  بما  وتبي 
 للحوادث، وï ذلك ضلال، 

O
الهة، أو يكون اكارئ تعال جل£ وعلا ملا

هذا كه مذهب خمة أهل الق» اه. 

وأما استدلالم ل تعيي جهة الفوق بديث الارية فقد قال بعض العلماء: 
تشَْهَدِينَ 

َ
إن الرواية الوافقة للأصول ه رواية مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا: «أ

رسَُولَ االلهِ» ، قالت: نعم،   ّkِ
َ
تشَْهَدِينَ ك

َ
 االله» قالت: نعم، قال: «أ

:
إلاِ لاَ إلِـهَ  ن 

َ
أ

أخرجها أحد ومالك، أما أحد فأخرج عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة 
 االله» 

:
ن لاَ إلِـهَ إلاِ

َ
تشَْهَدِينَ أ

َ
سوداء فقال: يا رسول االله إن عّ رقبة مؤمنصلى الله عليه وسلم:«أ

تؤُْمِنِيَ باِكَعْثِ 
َ
kِّ رسَُولَ االلهِ»، قالت: نعم، قال:«أ

َ
تشَْهَدِينَ ك

َ
قالت: نعم، قال:«أ

عْتِقْهَا» ورجا} رجال الصحيح. 
َ
نَعْدَ المَوتِْ» قالت: نعم، قال:«أ
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وروى ابن حبان ف صحيحه من حديث الشيد بن سويد اكقف قال: قلت: 
سوداء  جارية  وعندي  رقبة  عنها  يعتق  أن  أوصت  أم  إن  االله  رسول  يا 
ناَ» قالت:رسول 

َ
قال:«ادْعُ بهَِا» فجاءت فقال:«مَنْ رَبُّكِ» قالت: االله، قال:«مَنْ أ

توافق  أيضًا موافقة للأصول،  الرواية  فهذه  ا مُؤْمِنةَ»،  هَ فإَغِ: عْتِقْهَا 
َ
االله، قال:«أ

رواية سؤال اللكي ف القب: «مَنْ رَبُّكَ». 

ثم إن رواية مسلم فيها مالفة للأصول، فإنه لا يكم بالإيمان والإسلام 
لشخص يريد ا5خول ف الإسلام إلا بالشهادتي كما نص ل ذلك علماء 
الإسلام. فالقول بأن الرسول كما ف رواية حكم بمجرد الإشارة إل السماء 
ا1هود  فيه  يشتك  السماء  ف  االله  القول  لأن  مالف للأصول،  بالإسلام 
لذه  الإشارة  بمجرد  يكم  أن  للرسول  يوز  فكيف  من الكفار،  وغيهم 
الارية بالإيمان والإسلام، ومن لم يضعف رواية مسلم هذه من الحدثي 
فمن كن من أهل اكنيه أوّل كمة «أين االله» «بما تعظيمك الله»، والإشارة إل 
ا، وعلة الاضطراب فيه تكف لعدم ثبوته لأن  Oالسماء معناه رفيع القدر جد
هناك رواية «أين ربك» فقالت: ف السماء»، و¯ رواية: «أشارت إل السماء». 

موسوم  مسلم  رواه  ما   ïو مردودة  مسلم  رواية  تكون  كيف  فإن قيل: 
بالصحة، فالواب: أن عددًا من أحاديث مسلم ردّها علماء الديث. 
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فصل ف الاستدلال ل نف الر¿ة والسكون والاتصال بالعالم 

والانفصال عنه وماذاة nء من اللق عن االله سبحانه بنقول من 

مشاهي الذاهب الأربعة 

ادعت الوهابية أن االله تعال ليس داخل العالم بل هو خارج العالم مقتين 

بذلك سلفهم ابن تيمية فهو يقول ف الرسالة اكدمرية ما نصه: «وليس ف 

ولا  مباينه  ولا  خارجه  ولا  العالم  داخل  لا  بأنه   { وصف  والسنة  الكتاب 

مداخله» اه. 

ليس  ا�ين يقولون:  اكفسي الكـــبيــــــــر مـــــا نـــــــصه: «والهمية  كتابه  ف  ويقول 

اكعطيل  إل  أقرب  هم  إ1ه اكتة،  يشار  ولا  خارجه  ولا  العالم  داخل  هو 

والعدم» اه. 

وقال ف موضع ءاخر منه ما نصه: «وÎن قيل: إنه لا داخل العالم ولا خارجه 

كن ذلك تعطيلاً }، فهو منه عن هذا» اه. 
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لnء بقو}: ﴿ليَسَْ  الماثلة  نفسه  عن  نف  تعال  االله  أن يقال:  فالواب 

ءٌ ۖ﴾، أطلق نف ماثلة nء من اللق } ولم يص شيئاً دون  ْnَ كَمِثلِْهِۦ

nء، فبناءً ل ذلك نقول لو كن االله تعال متصلاً بnء من اللق لكن } 

أمثال لا ت� ولو كن منفصلاً عن nء من الخلوقات لكن } أمثال لا 

ت�، ولو كن متحرåً لكن } أمثال، ولو كن ساكناً لكن } أمثال، ولو كن 

ساكناً وقتاً ومتحرåً وقتاً لكن } أمثال لا ت�، ولو كن } حد أي كمية 

هذه  عن  منه  أنه  الآية  بهذه  تعال  االله  فأفهمنا  لا ت�،  أمثال   { لكن 

الأوصاف.  

يكن موجودًا،  لم  الأوصاف  هذه  عنه  منتفياً  تعال  االله  كن  لو  قيل  فإن 

لا  ما  الخلوق  فف  يمكننا تصوره،  أن  الوجود  شط  من  ليس  فالواب: 

يمكن تصوره وهو الوقت ا�ي لم يكن فيه نور ولا ظلام، والإيمان بذلك 

وجََعَلَ  رضَْ 
َ ْ
وَٱلأ مَٰوتَِٰ  ٱلس: خَلقََ  ِى 

:
Òٱ  ِ بِ: مَْدُ 

ْ
االله تعال: ﴿ٱل لقول  واجب 

لمَُٰتِ وَٱجُّورَ ۖ﴾ أي أوجد الظلمات واجور بعد أن كنا معدومي وذلك  ٱلظُّ

أن أول الخلوقات الاء والعرش ثم القلم واللوح بد1ل حديث عمران بن 
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حصي رý االله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كَنَ االلهُ وَلمَْ يكَُنْ 

رِ كُ: nَء» وا�كر هو اللوح 
ْ
ك ّÒِنَ عَرشُْهُ لََ المَاءِ وََ¿تَبَ فِ اÛََءٌ لَيُْهُ وnَ

 ُ
َ
 القَلمَُ فَقَالَ �

َ
لُ مَا خَلقََ االلهُ يَعَال الحفوظ. وقو} عليه الصلاة والسلام: «أو:

تُبُ، فَجَرَى القَلمَ بمَِا كَنَ وَمَا يكَُون». 
ْ
ك
َ
تُبْ، فَقَالَ: وَمَا أ

ْ
اك

وجدا  إنما  الأربعة  قبل  يكونا  لم  والظلام  اجور  أن  الديثي  من  فنعلم 

بعدها ولا يمكن لأحد أن يتصور هيأة وقت ليس فيه نور ولا ظلام وÎنما 

يتصور العقل وقتاً يوجد فيه أحدُهما دون الآخر. نقول كذلك يصح وجود 

االله تعال مع انتفاء هذه الأوصاف كها عنه، فمن هنا قال أئمة أهل السنة 

كلإمام أحد بن حنبل والإمام ذي اجون الصي وغيهما: «مهما تصورت 

ببالك فاالله بلاف ذلك» روى ذلك الافظ الطيب اكغدادي عن الإمام 

ذي اجون الصي، ورواه عن الإمام أحد بن حنبل أبو الفضل اكميم ف 

كتابه اعتقاد الإمام البَجّل أحد بن حنبل. 

و¯ معناه قول ابن عباس رý االله عنه: «تفكروا ف خلق االله ولا تفكروا ف 

لا  لأنه  بإسناد جيد،  والصفات  الأسماء  كتاب  ف  اكيهق  رواه  ذات االله». 
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الذاهب  علماء  من  جاعة  ذلك  ل  ونص  ف اجفس،  االله  تصوير  يمكن 

الأربعة منهم الإمام الليل أبو سعيد التوÙ أحد أصحاب الوجوه ف مذهب 

الشافع وهم الطبقة الت تل الإمام الشافع، ثم اجووي وابن حجر اليتم 

والعالم  جلال  ممد  االله  عبد  أبو  سيدي  الالكية  ومن  ل ذلك،  وغيهما 

ممد بن أحد ميّارة وغيهما، ومنهم من النفية أبو العي النسف والعالم 

الشهي ممود ابن ممد القونوي شارح العقيدة الطحاوية وغيهما بل ذلك 

لأن  الدود والغايات»  عن  االله -  يعن  قول الطحاوي: «تعال -  من  يفهم 

الnء ا�ي لا كمية } لا يصح ف حقه الاتصال والانفصال، ومن النابلة 

الافظ أبو الفرج عبد الرحـن بن الوزي وغيه بل قول الطحاوي الذكور 

جقله  والانفصال  الاتصال  عن  االله  تنيه  فيه  كهم  السلف  عن  نقلٌ  وهو 

عنهم نف الد عن االله، والد هو الكمية أي الِرْمُ وهو ا�ي يسَُم£ جوهرًا 

ف اصطلاح علماء اكوحيد وهو أصغر كمية وأصغر جرم لا يقبل الانقسام، 

وهو ف نهاية القِلةّ بيث لا يقبل الانقسام، سُمّ جوهرًا لأنه أصل السم، 

والوهر ف اللغة الأصل كما قال الافظ اللغوي مرتA الزبيدي، ويقال ف 
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اصطلاحهم لا زاد ل ذلك جسم، ومن ليس } كمية لا يوصف بالاتصال 

والانفصال. 

 فإذا تقرر هذا فلا يهوج£كُم قولُ الشبهة: إن القولَ بأن االله موجود من غي 

أن يكون متّصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ولا داخله ولا خارجه نف لوجود 

االله، فيقال لم: هذه شبهة بنيتموها ل أصل غي صحيح وهو أنكم جعلتم 

شط الوجود أن يكون الnء } اتصال أو انفصال وأن يكون داخل العالم 

أو خارجه، فالشبهة يعتفون أن االله كن موجودًا قبل العالم لا داخله ولا 

خارجه، قال أهل السنة: كذلك بعد أن خلق العالم هو موجود كما كن لا 

داخل العالم ولا خارجه فبهذا تكون قد بطَلتَ شبهتهم وتموِيهُْهُم. 

ومن غباوة العقل ما نقله ابن تيمية عن بعض رءوس الشبهة وهو عثمان بن 

ويكف  غي مستنكر،   { مستحسناً  الرÌة   xال شط  أن  ا5ارم  سعيد 

ءٌ ۖ﴾ ف نف الاتصال عن العالم والانفصال  ْnَ قول االله تعال:﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِۦ

عنه والكون داخله أو خارجه، وذلك لأن العالم جوهر وعرض، والوهر إما 

جرم كثيف وÎما جرم لطيف، والأول كلإنسان والمادات، واكاk كجور 
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االله  كن  ولو  كلرÌة والسكون،  الوهر  صفات  والعرض  والظلام والريح، 

أو  متصلاً  كن  لو  وÌذلك  } أمثال،  لكن  كلإنسان  يتحي  جوهرًا  تعال 

بالعالم  ا  Oمَوي لكن  العالم  داخل  كن  ولو  ف خلقه،  أمثال   { لكن  منفصلاً 

ومظروفاً وذلك يقتé إثبات الكمية الله تعال ولو كن كذلك لكن } أمثال 

ف خلقه، ولو كن خارج العالم لكن ماذياً للعالم بقدر العالم أو أصغر أو 

أكب منه وذلك يقتé تقدير ذات االله ويؤدي إل إثبات الزء } تعال، وذلك 

مقادير  ل  خلقه  جعل  ا�ي  هو  وتعال  تبارك  واالله  الأز1ة والقدم،  يناف 

متلفة ولو كن } مقدار لكن } أمثال ف خلقه. 

وقد نص الإمام الحدث الافظ الفس عبد الرحـن بن الوزي النبل ل 

االله  عن  والافتاق  والاجتماع  والانفصال  والاتصال  الكن  ف  اكحي  نف 

ابن  وهو  النبل  الجَسّم  قولَ  يك  التشبيه  شبه  دفع  كتابه  ف  فقال  تعال 

حامد قال - يعن ابن حامد الجسم -: «وقد ثبت أن الأماكن ليست ف 

ذاته ولا ذاته فيها فثبت انفصا} عنها ولا بد من بدء يصل به الفصل، فلما 

قال استوى علمنا اختصاصه بتلك الهة، قال: ولا بد أن يكون �اته نهايةٌ 
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ولية يعلمها. قلتُ: هذا رجلٌ لا يدري ما يقول لأنه إذا قَدّر ليةً وفصل بي 

ليس  إنه  كتابه  ف  يقول  وهو  جسم  بأنه  وأقر  حدده  فقد  والخلوق  الالق 

بوهر لأن الوهر ما يتحي ثم يثبت } مكناً يتحي فيه. 

قلت: وهذا كم جهل من قائله وتشبيه مض فما عرف هذا الشيخ ما يب 

الواهر  كوجود  ليس  تعال  وجوده  فإن  عليه  يستحيل  وما  تعال  للخالق 

والأجسام الت لا بد لا من حي واكحت والفوق إنما يكون فيما يقُابلَ 

وياذَى ومن ضورة الحاذِي أن يكون أكب من الحاذَى أو أصغر أو مثله 

أن  يوز  الأجسام  ياذِي  ما   ïّو ف الأجسام،  يكون  إنما  ومثله  هذا  وأن 

يمسها، وما جاز عليه ماسة الأجسام ومباينتها فهو حادث، إذ قد ثبت أن 

عليه  هذا  أجازوا  فإن  الماسةَ والباينة،  قبولا  الواهر  حدوث  ل  ا15ل 

حدث  لإثبات  طريق  جا  يبق  لم  عليه  هذا  منعوا  وÎن  حدوثه  بواز  قالوا 

الواهر، ومk قدّرنا مستغنياً عن الحل ومتاجًا إل الي، ثم قلنا: إما أن 

يكونا متجاورين أو متبايني كن ذلك مالاً فإن اكجاور واكباينَ من لوازم 

اكّحي ف التحيّات. 
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وقد ثبت أن الاجتماع والافتاق من لوازم اكحي، والق سبحانه وتعال لا 

يوصف باكحي لأنه لو كن متحيًا لم يل إما أن يكون ساكناً ف حيّهِ أو 

متحرåً عنه، ولا يوز أن يوصف برÌة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتاق، 

استدع  بمقدار  اختص  إذا  واكناه  ذاتاً  تناه  فقد  باين  أو  جاورَ  ومن 

مصصًا، وÌذا ينبغ أن يقال ليس بداخلٍ ف العالم وليس بارج منه لأن 

وسائر  والسكون  كلرÌة  فهما  التحيات  لوازم  من  والروج  ا5خول 

َسّ بالأجرام.  الأعراض الت تُ

وأما قولم خلق الأماكن لا ف ذاته فثبت انفصا} عنها قلنا: ذاته القدس 

ل  الِسُّ  حلهم  وقد  nء،  فيه  يل  أن  ولا  nء  فيه  يُلقَ  أن  يقَبل  لا 

التشبيه واكخليط حk قال بعضهم إنما ذكَر الاستواء ل العرش لأنه أقرب 

الوجودات إ1ه، وهذا جهل أيضًا لأن قرب السافة لا يتصور إلا ف جسم، 

ل  بأنه  بعضهم  واحتج  إل مذهبنا،  القائل  هذا  ينُسَْبُ  كيف  علينا  ويَعِزُّ 

لِحُ يرَْفَعُهُۥ ۚ﴾  ٰ ٱلص: عَمَلُ 
ْ
وَٱل يِّبُ  ٱلط: كَِمُ 

ْ
ٱل يصَْعَدُ  هِْ 

َ
Åِبقو} تعال: ﴿إ العرش 

أن  حسية ونسوا  فوقية  وجعلوا ذلك  ۦ﴾  فوَْقَ عِباَدِهِ قَاهِرُ 
ْ
ٱل وبقو}:﴿وهَُوَ 
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لعلو  تطلق  قد  الفوقية  وأن  أو جوهر،  لسم  تكون  إنما  السية  الفوقية 

قَاهِرُ فوَْقَ 
ْ
ٱل قال تعال:﴿وهَُوَ  كما  إنه  ثم  فوق فلان،  فلان  الرتبة فيقال: 

خصمُه  حل  العلم  ل  حلها  فمن  قال تعال:﴿وهَُوَ مَعَكُمْ﴾  عِباَدِهۦِ﴾ 

ملأهُ  وقد  عرشه  ل  تعال  االله  أن  إل  طائفة  وذهبت  ل القهر،  الاستواء 

والأشْبَه أنه ماس للعرش والكرn موضِعُ قدميه. قلت: الماسة إنما تقع بي 

أجاد  ولقد  الوزي  ابن  كم  اكجسيم بقية» اه.  ف  هذا  أبق  وما  جسمي 

وشف وÌف. 

وقال الإمام أبو منصور الحدّث الفقيه الشافع اكغدادي ا�ي وصفه ابن 

مشايخ  جلة  من  وهو  الشافعية  أي  أصحابنا  إمام  الكبي  الإمام  بأنه  حجر 

اكيهق: «وأجعَ أصحابنا ل إحالة القول بأنه ف مكن أو ف ك مكن، ولم 

ييوا عليه ماسة ولا ملاقاة بوجه من الوجوه، ولكن اختلفت عباراتهم ف 

ذلك فقال أبو السن الأشعري: إن االله عز وجل لا يوز أن يقال إنه ف مكن 

العالم  ف  إنه  قوجا  لأن  العالم  جوفِ  ف  إنه  ولا  للعالم  مباين  إنه  يقال  ولا 

 éأن يكون مدودًا متناهياً، وقوجا إنه مباينٌ } وخارج عنه يقت éيقت
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بأنه  القول  أطلقنا  وقد  والسافة مكن،  مسافة  العالم  وبي  بينه  يكون  أن 

غي ماس لكن». انته. 

أو  الاتصال  الله  أثبت  من  أن  الشافع  الأردبيل  يوسف  الفقيه  ذكر  وقد 

الانفصال فهو كفر. 

وقال العلامة ممد بن أحد الشهور بميّارة الالك ف كتابه ا5ر اكمي ما 

هل  جلال  بن  ممد  سيدي  االله  عبد  أبو  العالم  الإمام  سئل  نصه: «مسألة: 

يقال: الو­ تبارك وتعال لا داخلَ العالم ولا خارجَ العالم؟ فأجاب السائلَ: 

هكذا نسمعه من بعض شيوخنا، واعتضه بعضهم بأن هذا رفع للنقيضي، 

وقال بعض فقهائنا ف هذه السألة هو الك أي ا�ي قام به ك nء وزعم أنه 

للإمام الغزال، وأجاب بعضهم: أن هذا السؤال معضِل ولا يوز السؤال عنه 

وزعم أن ابن مِقْلاش هكذا أجاب عنه ف شحه ل الرسالة، فأجاب: بأناّ 

نقول ذلك ونزم به ونعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، والعجز 

عن الإدراك إدْراك لقيام ا5لائل الواضحة ل ذلك عقلاً ونقلاً، أما اجقل 

ءٌ ۖ  ْnَ كَمِثلِْهِۦ  فقو} تعال:﴿ليَسَْ  الكتاب  أما  والسنة والإجاع،  فالكتاب 

َصِيُ﴾ فلو كن ف العالم أو خارجًا عنه لكن مُاثلاً، وبيان 
ْ
مِيعُ ٱك وهَُوَ ٱلس:
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اللازمة واضح أما ف الأول فلأنه إن كن فيه صار من جنسه فيجب } ما 

وÎما انفصا}،  اتصا}  إما  لزم  خارجًا  كن  إن  فلأنه   kاكا وأما  وجب }، 

وانفصا} إما بمسافة متناهية أو غي متناهية وذلك كه يؤدي ل صلى الله عليه وسلم:«كَنَ 

االلهُ وَلاَ nَءَ مَعَهُ». 

وأما الإجاع فأجع أهل الق قاطبة ل أن االله تعال لا جهة } فلا فوق } 

ولا تت ولا يمي ولا شمال ولا أمام ولا خلف. 

وأما العقل فقد اتضح لك اتضاحًا كيّا ما مر ف بيان اللازمة ف قو} تعال:

لأن  للنقيضي ساقط،  رفع  بأنه  والاعتاض   ،﴾ۖ ءٌ  ْnَ كَمِثلِْهِۦ ﴿ليَسَْ 

ويتواردان عليه،  اجقيضي  بأحد  الحل  يتصف  حيث  يعتب  إنما  اكناقض 

وأما حيث لا يصح تواردهما ل الحل ولا يمكن الاتصاف بأحدهما فلا 

لصدق  تناقض  فلا  بصي  ولا  أعم  لا  الائط  مثلاً  يقال  كما  تناقض 

اجقيضي فيه لعدم قبو} لما ل اكد1ة، وÌما يقال ف اكارئ أيضًا لا فوق 

ولا تت وقس ل ذلك. وقول من قال إنه الك زاعمًا أنه للغزال فقضية 

وما  من اللفظ،  بعيد  وذلك  التصوفة  بعض  بها  أخذ  الفلسفة  من�  تنحو 

لوضوح  زعم  كما  ليس  عنه  السؤال  يوز  لا  معضل  أنه  بعضهم  به  أجاب 

ا15ل ل ذلك، وÎن صح ذلك عن ابن مقلاش فلا يلتفت  إ1ه ف هذا 
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لعدم إتقانه طريق التكمي إذ كثي من الفقهاء ليس } خبة به فضلاً عن 

إتقانه» اه. 

وقال اجووي الشافع ما نصه: «وتصل الردة بالقول ا�ي هو كفر، سواء 

فقال  اكفصيل  وأما  قول جل،  هذا  أو استهزاء،  عنادٍ  أو  اعتقاد  عن  صدر 

التوÙ: من اعتقد قدم العالم، أو حدوث الصانع، أو نف ما هو ثابت للقديم 

بالإجاع ككونه خلمًا قادرًا، أو أثبت ما هو منفF عنه بالإجاع كلألوان، أو 

أثبت } الاتصال والانفصال كن كفرًا». اه. 

ما نصه:  بالشح  مزوجًا  الرام  إشارات  ف  النف   ýاكيا العلامة  وقال 

«الامس: ما أشار إ1ه «وقال ف الفقه الأبسط: كن االله تعال ولا مكن، كن 

قبل أن يلق اللق كن ولم يكن أين» أي مكن «ولا خلق ولا nء، وهَُوَ 

خَالِقُ كُّ nء» مُوجِد } بعد العدم فلا يكون nء من الكن والهة قديمًا 

وفيه إشارات: 

الأو­: الاستدلال بأنه تعال لو كن ف مكن وجهة لزم قدمهما، وأن يكون 

تعال جسمًا، لأن الكن هو الفراغ ا�ي يشغله السم، والهة اسم لنته 

مأخذ الإشارة ومقصد التحرك فلا يكونان إلا للجسم والسماk وï ذلك 
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مستحيل كما مر بيانه، و1Îه أشار بقو}: «كن ولم يكن أين ولا خلق ولا 

nء وهو خالق ك nء». وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم من قدم العرش كما 

ف شح العضدية. 

أن  لامتناع  العالم -  داخل  تعال -  اكارئ  يكون  لا  بأن  الواب  اكانية: 

ف  يكون  بأن  عنه  خارجًا  ولا  الأشياء الخلوقة،  ف  داخلاً  الالق  يكون 

جهة منه لوجوده تعال قبل خلق الخلوقات وتقق الأمكنة والهات و1Îه 

ءٍ﴾ وهو خروج عن الوهوم دون العقول.  ْnَ ُِّلِقُ ك أشار بقو}:﴿هُوَ ۖ خَٰ

اكاكة: الواب بأن كون القائم بنفسه هو التحي با�ات غي مسلمّ بل هو 

الستغن عن مل يقوم به كما ف شح الواقف و1Îه لوح بقو}: كن االله ولا 

مكن» اه. 

ثم قال اكياý: «فقال فيه «فمن قال لا أعرف ر/ أف السماء أم ف الأرض 

فهو كفر» لكونه قائلاً باختصاص اكارئ بهة وحي وï ما هو متص بالهة 

والي فإنه متاج مدث بالضورة فهو قول باجقص الصيح ف حقه تعال 

ف الأرض»  أم  السماء  أف  العرش  أدري  ولا  العرش  ل  إنه  قال  من  «كذا 

لاستلزامه القول باختصاصه تعال بالهة والي واجقص الصيح ف شأنه 

سيما ف القول بالكون ف الأرض ونف العلوّ عنه تعال بل نف ذات الإ} 

النه عن اكحي ومشابهة الأشياء» اه. ثم قال اكياý: «اكانية: إكفار من 
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أطلق التشبيه واكحي، و1Îه أشار بالكم الذكور لن أطلقه واختاره الإمام 

الأشعري فقال ف اجوادر: من اعتقد أن االله جسم فهو غي خرف بربه وÎنه 

كفر به، كما ف شح الإرشاد لأÇ قاسم الأنصاري، و¯ اللاصة أن الشبّه 

إذا قال: } تعال يد ورجل كما للعباد فهو كفر» اه. 

ثم قال: «الرابعة: الرد ل من أنكر إكفار الشبه مطلقا ذهاباً إل أن القائل 

 kبأنه جسم للط فيه غي كفر لأنه لا يطرد قو} بموجبه كما اختاره اكاقلا

إنما  ف خاتمته:  فقال  ف الأبكار،  الآمدي  واختاره  شح الإرشاد،  ف  كما 

يلزم اككفي أن لو قال إنه جسم كلأجسام وليس كذلك بل ناقض كمه ف 

بكونه  تعال  وصفه  ومن  قال فيه:  حيث  النائح  ومن  منه  اكنيه  فصل 

جسمًا، منهم من قال إنه جسم أي موجود لا كلأجسام، كبعض الكرّامية، 

شيخ  صورة  ل  قال  من  ومنهم  شاب أمرد،  صورة  ل  إنه  قال  من  ومنهم 

أشمط، وï ذلك كفر وجهل بالرب ونسبة للنقص الصيح إ1ه، تعال عن 

 .ýا كبيًا» انته كم اكيا Oذلك علو

الأئمة  سلف  ما نصه: «فمعتقد  اكخاري  شح  ف  حجر  ابن  الافظ  قال 

وعلماء السنة من اللف أن االله منه عن الرÌة واكحول واللول، ليس 

كمثله nء» اه. 
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اكاب اكاسع 

قو� باللوس ف حقّ االله تعال 

أما قو} باللوس ف حق االله تعال فهو ثابت عنه وÎن نفاه بعض أتباعه لا 

استبشعوا ذلك، ذكر ذلك ف كتابه منهاج السنّة اجبوية فقال ما نصه: «ثم إن 

جهور أهل السنة يقولون إنه ينل ولا يلو منه العرش كما نقل ذلك عن 

ف  حنبل  بن  أحد  عن  ونقلوه  وغيهما  زيد  بن  وحاد  راهويه  بن  إسحـق 

رساكه». اه. وهذه فرية ل أهل السنّة ولا يستطيع أن يأÃ بعبارة لأحد منهم 

فهذا مض تقوّل ل الأئمة كما تقوّل ف مسئلة زيارة قبور الأنبياء والأو1اء 

من  واللف  السلف  عليه  أطبق  عما  وتعام  رجاء الإجابة،  عندها  لتخء 

قصد القبور رجاء الإجابة من االله. 

وقال ف كتابه شح حديث النول ما نصه: «والقول اكالث وهو الصواب 

وهو الأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش، ولا يلو العرش 

منه مع دنوه ونزو} إل السماء ا5نيا، ولا يكون العرش فوقه». اه. 
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القول  هو  ذاته  إل  العباد  تقريبه  يثبتون  ما نصه: «وا�ين  أيضًا  فيه  وقال 

فإنهم  من الكبية،  وغيه  الأشعري  قول  وهو  للسلف والأئمة،  العروف 

يثبتون قرب العباد إل ذاته، وÌذلك يثبتون استواءه ل العرش بذاته ونو 

ذلك، ويقولون: الاستواء فعل فعله ف العرش فصار مستويًا ل العرش، وهذا 

أيضًا قول ابن عقيل وابن الزاغوي وطوائف من أصحاب أحد وغيهم» اه.  

وقال فيه أيضًا و¯ فتاويه ما نصه: «وقال أهل السنة ف قو}: ﴿ٱلر:حَْنُٰ لََ 

ل  القيقة لا  ل  الجيد  عرشه  ل  االله  من  الاستواء  عَرْشِ ٱسْتوََىٰ﴾: 
ْ
ٱل

الجاز» اه. 

وقال أيضًا فيهما ما نصه: «وÎذا كن قعود اليت ف قبه ليس هو مثل قعود 

اكدن، فما جاءت به الآثار عن اجب صلى الله عليه وسلم من لفظ القعود واللوس ف حق 

بن  عمر  وحديث  عنه  االله   ýر طالب   Çأ بن  جعفر  كحديث  تعال  االله 

الطاب رý االله عنه وغيهما أو­ أن لا يماثل صفات أجسام العباد» اه. 

ويقول ابن تيمية ف كتابه بيان تلبيس الهمية ما نصه: «الوجه الامس: أن 

العرش ف اللغة السير بالنسبة إل ما فوقه، وåلسقف إل ما تته. فإذا كن 
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القرءان قد جعل الله عرشًا وليس هو بالنسبة إ1ه كلسقف عُلم أنه بالنسبة 

إ1ه كلسير بالنسبة إل غيه، وذلك يقتé أنه فوق العرش» اه. 

وقال ف تفسي سورة العلق ما نصه: «ومن ذلك حديث عبد االله ابن خليفة 

الشهور ا�ي يروى عن عمر عن اجب صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو عبد االله ممد بن 

عبد الواحد القدn ف متاره. وطائفة من أهل الديث ترده لاضطرابه، كما 

فعل ذلك أبو بكر الإسماعيل وابن الوزي وغيهم، لكن أكث أهل السنة 

قبلوه، وفيه قال: «إن عرشه أو كرسيه وسع السمـوات والأرض، وÎنه يلس 

أربعة  قدر  إلا  منه  يفضل  ما  أو  أصابع -  أربعة  قدر  منه  يفضل  فما  عليه 

أصابع - وÎنه 1ئط به أطيط الر£حْل الديد براكبه» اه. ثم قال ما نصه: «وهذا 

وغيه يدل ل أن الصواب ف روايته اجف، وأنه ذكر عظمة العرش، وأنه مع 

هذه العظمة فالرب مستو عليه كه لا يفضل منه قدر أربعة أصابع، وهذه 

لية ما يقدر به ف الساحة من أعضاء الإنسان» اه. 
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أن  زعمه  ل  أي  روايته اجف»  ف  الصواب  أن  ل  إل قو}: «يدل  فلينُظر 

رواية اجف وه: «لا يفضل من العرش nء» أصح من رواية «أنه ما يفضل 

منه إلا أربع أصابع». 

ثم قال ما نصه: «ومن قال: «ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع» فما فهموا هذا 

وتقيق  للنف  توÌيد  هو  وÎنما  فاستثنوا فغلطوا،  استثن  أنه  فظنوا  العن، 

أصابع  أربع  قدر  منه  يبق  العرش  كون  ف  حكمة  فأي  وÎلا  للنف العام، 

خا1ة، وتلك الأصابع أصابع من اجاس، والفهوم من هذا أصابع الإنسان، 

فما بال هذا القدر اليسي لم يستو الرب عليه» اه. 

ويقول ف الفتوى الموية بعد كم ما نصه: «وذلك أن االله معنا حقيقة، وهو 

فوق العرش حقيقة» اه. 

وأما عبارته ف فتاويه فإنها صية ف إثباته اللوس الله فقال فيه ما نصه: 

صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  ممدًا  أن  القربون  وأو1اؤه  الرضيّون  العلماء  حدّث  «فقد 

يلسه ربه ل العرش معه». اه. 
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ف  القرئ  الفسّ  اجحويُّ   ُّnالأندل حيّان  أبو  العقيدة  هذه  عنه  نقل  وقد 

ا�ي  هذا  تيمية  بن  لأحد  كتاب  ف  باجهر قال: «وقرأت  السم  تفسيه 

خصنا وهو بطه سماه كتاب العرش: إن االله يلس ل الكرn وقد أخل 

منه مكناً يقُعد معه فيه رسول االله صلى الله عليه وسلم، تي£لَ عليه اكاج ممد بن ع بن 

ذلك  وقرأنا  منه  أخذه   kح  { داعية  أنه  أظهر  وåن  الق اكارنباري،  عبد 

فيه».اه. 

فلينظر العقلاء إل تبّط ابن تيمية حيث يقول مرة إنه جالس ل العرش، 

بالنسبة   nالكر أن  الديث  ف  ثبت  وقد   ،nل الكر جالس  إنه  ومرة 

للعرش كحلقة ف أرض فلاة فكيف ساغ لعقله. 

والأعجب من ذلك نقله قول عثمان ا5ارم الجسم عن االله سبحانه وتعال: 

«ولو قد شاء لاستقر ل ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، 

فكيف ل عرش عظيم أكب من السمـوات والأرض» اه، نعوذ باالله من مقت 
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زين العابدين:  السي  بن  ع  الإمام  كم  هذا  قو}  ويبطل  القلوب. 

سّ». 
ُ
َسُّ ولا تمُسُّ ولا ت «سبحانك لا تُ

شُبه  ل  رده  ف  الاسفرايين  الظفر   Çأ الجة  الإمام  قول  أيضًا  ويبطله 

الكرامية ونصه: «ولا ورد عليهم هذا الإلزام تيوا فقال قوم منهم: إنه أكب 

من العرش، وقال قوم إنه مثل العرش، وارتكب ابن الهاجر منهم قو}: إن 

عرضه عرض العرش، وهذه الأقوال كها متضمنة لإثبات اجهاية، وذلك عَلمَُ 

الدوث لا يوز أن يوصف به صانع العالم» اه. 

ونقل ابن تيمية وأمثا} لا ينفع ف العقائد لأنه لا يتج ف إثبات صفة الله إلا 

فلا  عن الضعيف،  رواتها  السالم  صحتها  ل  التفق  والسنة  الكتاب  بنص 

يتج ف ذلك بالديث إذا كن ف رواته من هو متلف فيه، فلا تثبت صفة 

بعدم  أو­  اكابع  عن  يروى  وما  الإسناد إ1ه،  صح  ولو   Çصحا بقول 

الاحتجاج به. 
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وقد ناقض ابن تيمية نفسه فيذكر ف منهاجه عن حديث الهدي ما نصه: 

«اكاk: أن هذا من أخبار الآحاد، فكيف يثبت به أصل ا5ين ا�ي لا يصح 

الإيمان إلا به» اه، ثم إنه احتج بالختلف ف إسناده بل والوضوع، إضافة إل 

اكجسيم ونسبة  احتجاجه بأقوال السجزي وعثمان ا5ارم لإثبات بزعمه 

الدّ والرÌة واللوس ف حق االله سبحانه وتعال، أليس هذا تلوناً؟!!. وقد 

السم  كتابه  ف  القيم  ابن  تلميذه  ذكر  كما  كتبهما  يعتمد  كن  أنه  ثبت 

بش  ل  اجقض  أي  ا5ارم -  الإسلامية ونصه: «كتابا  اليوش  اجتماع 

الريn والرد ل الهمية - من أجلّ الكتب الصنفة ف السنة وأنفعها»، ثم 

ا»  Oن شيخ الإسلام ابن تيمية يو� بهما أشد الوصية ويعظمهما جدåقال: «و

اه، وÌيف لا يعظمهما وهما مرجعه ف اكجسيم والتشبيه. 

وأما ما هو مذكور ف نسخ الإبانة الوجودة ا1وم مع نسبتها إل أÇ السن 

الأشعري من هذه العبارة وهذه ه بروفها: «ومن دخء أهل الإسلام جيعًا 

إذا هم رغبوا إل االله تعال بالأمر اجازل بهم يقولون: يا ساكن العرش، ومن 
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ظاهر  كذب  فهو  بسبع سموات»،  احتجب  وا�ي  لا  جيعًا قولم:  حلفهم 

فإن  ذلك  يكذب  الواقع  لأن  ذلك إ1ه،  نسبة  الأشعري  ل  مفتيه  تعمّد 

هاتي العبارتي لم ينقلا عن إمام ولا عن خلم أنه قال ذلك ف دخئه أو ف 

حلفه بل ولا عن عوام السلمي. 

من  ولا  االله  من   xيست لا  فإنه  الكم  هذا  إ1ه  نسب  ا�ي  هذا  أوقح  فما 

هذا  فيها  نسخة  ك  لأن  عليه  الاعتماد  يوز  لا  الكتاب  فهذا  السلمي، 

الكم وما أشبهه فه مدسوسة ل الإمام أÇ السن، والإمام أبو السن من 

أشهر من عُلم بنف اكحيّ عن االله، وقد صّح بمنع قول إن االله بمكن كذا، 

وÎن االله بمكن واحد أو ف جيع الأمكنة، وهذا ا�ي توارد عليه أصحابنا 

نّة وا�ين تلقّوا عنهم وهلم جرّا.  ا�ين تلقوا عنه عقيدة أهل السُّ

قال الإمام أبو حنيفة رý االله عنه ف كتابه الوصية ما نصه: «نقرُّ بأن االله 

ل العرش استوى من غي أن يكون } حاجة إ1ه واستقرار عليه، وهو 

الافظ للعرش وغي العرش من غي احتياج، فلو كن متاجًا لا قدر ل 

فقبل  والقرار  اللوس  إل  متاجًا  كن  ولو  وتدبيه كلخلوق،  العالم  إياد 

ا كبيًا» اه.  Oخلق العرش أين كن االله تعال، تعال عن ذلك علو
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 قاعدة عظيمة اجفع ف تنيه االله تعال 

سليمان   Çأ الإمام  عن  والصفات  الأسماء  كتاب  ف  اكيهق  الافظ  نقل 

الطاÇ أنه قال: «إن ا�ي علينا ول ك مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي 

صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتé الكيفية، والكيفية منفية عن االله وعن 

صفاته» اه. 

وفيه أيضًا عن أÇ السن ع بن ممّد الطبي وجاعة ءاخرين من أهل 

اجظر ما نصه: «والقديم سبحانه خل ل عرشه لا قاعد ولا قائم ولا ماسّ 

أو  الاعتال  بمعن  ه  الت  ا�ات  مباينة  به  يريد  العرش  عن  مباين  ولا 

صفات  من  والقعود  والقيام  ضدها  ه  الت  والباينة  الماسة  لأن  اكباعد، 

الأجسام، واالله عز وجل أحدٌ صمدٌ لم يت ولم يو5 ولم يكن } كفوًا أحد، 

فلا يوز عليه ما يوز ل الأجسام تبارك وتعال. 

وحك الأستاذ أبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض أصحابنا أنه قال: 

ا بالسافة واكحيُّ والكون ف  Oاستوى بمعن علا، ثم قال: ولا يريد بذلك علو

فِ  م£ن  مِنتمُ 
َ
عز وجل: ﴿ءَأ االله  قول  معن  يريد  ولكن  فيه  متمكناً  مكن 

مَآءِ﴾ أي من فوقها ل معن نف الد عنه، وأنه ليس ما يويه طبق أو  ٱلس£
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ثم  و�مة  ا�ات،  صفات  من  الطريقة  هذه  ل  وهو  قلت:  قُطْرٌ،  به  ييط 

ٰ مَا  لََ شَهِيدٌ   ُ ٱب£ وهو كقو}: ﴿عُم£  لا بالاستواء،  عليه  بالستوََى  تعلقت 

بن  أبو السن  أشار  وقد  عملهم فيشهده،  يكون  ثم  يعن   ﴾ فَفْعَلوُنَ

إسماعيل إل هذه الطريقة حكية فقال: وقال بعض أصحابنا إنه صفة ذات 

ولا يقال لم يزل مستويًا ل عرشه، كما أن العلم بأن الأشياء قد حدثت من 

ا حدثت بعد، قال:  صفات ا�ات، ولا يقال لم يزل خلمًا بأن قد حدثت ولم£

وجواÇ هو الأول وهو أن االله مستوٍ ل عرشه وأنه فوق الأشياء بائن منها 

بمعن أنه لا تله ولا يلها ولا يمسها ولا يشبهها، وليست اكينونة بالعزلة 

ا كبيًا» انته كم اكيهق بنصه.  Oتعال االله ربنا عن اللول والماسة علو

ف  الندية  الفتاوى  من  النفيي  الفقهاء  نص  اكاب  هذا  ختام  ف  ونذكر 

تكفي مثبت الكن الله عزّ وجلّ قالوا: «يكفر بإثبات الكن الله تعال فلو 

قال: لا مل خال من االله يكفر، ولو قال: االله تعال ف السماء فإن قصد به 

حكية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفر، وÎن أراد به الكن يكفر، وÎن لم 

تكن } نية يكفر عند الأكث وهو الأصح وعليه الفتوى، ويكفر بقو} 

االله تعال جلس للإنصاف». اه. 
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و� التام نسأل االله العل القدير أن يكفينا فتنة ابن تيمية 
الدى  بأئمة  وينفعنا  عمومًا ،  والجسمة  الوهابية  وأتباعه 
إلا  الدى  بعد  فما  نة السّنيِّة،  السُّ أهل  وعلوم  ومعارف 

الضلال. 

ال اجعل هذا المع خالصًا لوجهك الكريم وصل االله 
ل سيدنا ممد ول آ� وصحبه وسلم 
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